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أجــرى الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب« خلال الــفترة مــن 26 أكتوبــر إلى 30 أكتوبــر 2025، وللمــرة 
الأولى منــذ عودتــه إلى منصبــه، جولــة آســيوية، تضمنــت زيــارة ثلاث دول، وهــي ماليزيا واليابــان وكوريا 
ــدًًا مــن المكاســب السياســية والتجاريــة، وذلــك حتى التقــى بالرئيــس  ــة، حقــق في إطارهــا عدي الجنوبي�
ــرات  ــد التوت ــن تصاع ــهر م ــد أش ــة بع ــة تجاري ــه إلى هدن ــل مع ــذي توص ــج«، وال ــيني »شي جين بين الص

التجاريــة والرســوم الجمركيــة المتب�ادلــة.
تكمــن أهميــة هــذه الجولــة فيمــا حملتــه مــن مؤشــرات حــول أولويــات ومحــددات السياســة الأمريكيــة 
ــت  ــد شكل ــة، فق ــا الجنوبي� ــان وكوري ــدًًا الياب ــيويين، وتحدي ــنطن الآس ــاء واش ــبة لحلف ــيا. وبالنس في آس
هــذه الزيــارة مقياسًًــا لمـدى اســتعداد واشــنطن للإبقــاء علــى دورهــا كشــريك أمني موثــوق فيــه، في ظــل 

« إلى البيــت الأبيــض مــن شــكوك إزاء اســتمرار هــذا الــدور. مــا أثارتــه عــودة رئيــس »أمــريكا أولًاا
فيمــا اجتــذب لقــاء الرئيــسين الأمريكــي والصــيني في كوريــا الجنوبي�ــة القــدر الأكبر مــن الاهتمــام 
العــالمي، ليــس فقــط باعتب�ــاره لقــاءًً بين أكبر اقتصاديــن بالعالــم، وإنمــا كان بمثابــة مؤشــر علــى طبيعــة 
ــا  ــة، والتي بدوره ــفترة القادم ــة خلال ال ــة الصيني� ــات الأمريكي ــار العلاق ــشكل مس ــاعلات التي ست التف

ــدولي. ــام ال ــل النظ ــاعلات داخ ــائر التف ــى س ــرة عل ــات مباش ــتحمل انعكاس س
كمــا شــهدت القمــة تحــركات اقتصاديــة أمريكيــة واســعة تمثلــت في توقيــع اتفاقيــات استراتيجيــة مــع 
ــداد،  ــل الإم ــة وسلاس ــة والطاق ــادن الحرج ــالات المع ــاون في مج ــز التع ــيا لتعزي ــرق آس ــوب ش دول جن
بهــدف تقليــل الاعتمــاد العــالمي علــى الــصين وترســيخ النفــوذ الاقتصــادي الأمريكــي في المنطقــة. 
فيمــا شكّّل »إطــار بوســان« التجــاري بين الولايــات المتحــدة والــصين نقطــة تحــول في مســار العلاقــات 

ــة. ــة الثن�ائي� الاقتصادي
وفي ضــوء مــا تقــدم، يبحــث هــذا الملــف فيمــا أســفرت عنــه هــذه الجولــة مــن مخرجــات رئيســية؛ إذ تقدم 
الورقــة الأولى، والتي تحمــل عنــوان »رقصــة ترامــب الآســيوية: دبلوماســية تتمايــل ولا تنكســر« نظــرة 
كليــة لأبعــاد جولــة ترامــب الآســيوية، ومســتقبل الــدور الأمريكــي في آســيا. فيمــا تــولي الورقــة الثاني�ــة، 
ــا  ــة« اهتمامًً ــة الصيني� ــات الأمريكي ــتقبل العلاق ــان« ومس ــة »بوس ــة: قم ــتمرار المنافس ــوان »اس بعن
ــة  ــز الورق ــا. وترك ــا بينهم ــة فيم ــار المنافس ــى مس ــاتها عل ــة، وانعكاس ــة الصيني� ــة الأمريكي ــا بالقم خاصًً
ــنطن  ــة بين واش ــات الاقتصادي ــول في العلاق ــوذج للتح ــور 2025: نم ــة كوالالمب ــوان »«قم ــة بعن الثالث

وآســيا« علــى دراســة الأبعــاد الاقتصاديــة لجولــة ترامــب الآســيوية.

 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب

المقدمة
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الورقة الأولى  
رقصة ترامب الآسيوية: دبلوماسية تتمايل ولا تنكسر

مروة عبد الحليم
وحدة دراسات الأمريكتين برنامج الدراسات الدولية

بينمـا كان الرئيـس دونالـد ترامـب يواجـه في الداخـل الأمريكـي احتجاجـات حركـة »لا للملـوك«، حظـي بترحيـب 

لافـت في ماليزيـا واليابـان وكوريـا الجنوبي�ـة. ورغـم أن الججولات الخارجيـة للرؤسـاء الأمريكـيين عـادة مـا تسـتخدم 

لإبـراز قـوة الولايـات المتحـدة ومكانتهـا، فـإن جولة ترامب الآسـيوية التي اسـتمرت خمسـة أيـام )26 إلى 30 أكتوبر( 

بـدت أقـرب إلى اسـتعراض لنفـوذه الشـخصي واختب�ـار لقـدرة هـذا النفـوذ علـى تحقيـق نت�ـائج علـى السـاحة الدولية.

اختتــم الرئيــس الأمريكــي جولتــه الشــرق آســيوية، التي التقــى فيهــا بقــادة رابطــة دول جنوب شــرق آســيا »آســيان« 

ــدى التعــاون الاقتصــادي لــدول آســيا والمحيــط الهــادئ »أبيــك«. اســتضافت ماليزيــا قمــة آســيان الســابعة  ومنت�

والأربــعين، فيمــا احتضنــت كوريــا الجنوبي�ــة قمــة أبيــك 2025. تضــم آســيان 11 دولــة في جنــوب شــرق آســيا، ولــدى 

ــك  ــا أبي ــدا. أم ــا ونيوزيلن ــة وأسترالي ــا الجنوبي� ــان وكوري ــصين والياب ــد وال ــع الهن ــرة م ــارة ح ــات تج ــيان6+ اتفاق آس

فتضــم 21 اقتصــادًًا يمثلــون أكثر مــن نصــف النــاتج العــالمي ويقطنهــم 2.7 مليــار نســمة، وتســمح عضويتهــا بضــم 

كيانــات اقتصاديــة لا دول فحســب؛ ممــا أتــاح انضمــام الــصين وتايــوان وهــونج كــونج معًًــا عــام 1991.

في ماليزيــا واليابــان وكوريــا الجنوبي�ــة، بــدا قــادة المنطقــة حريــصين علــى مجاملــة ترامــب واسترضائــه، مــدركين أنــه 

قــادر علــى تقديــم مزايــا اقتصاديــة كمــا يمكنــه فــرض عقوبــات مؤلمـة. فقــد أظهــرت الجولــة أن الرئيــس الأمريكــي 

يمتلــك أدوات يمكنهــا التــأثير في اقتصــادات دول تعتمــد بــشكل كــبير علــى التصديــر. ورغــم الحفــاوة الكــبيرة، كان 

هنــاك حــذر واضــح؛ فالــدول الآســيوية تعاملــت مــع ترامــب بحســابات دقيقــة؛ لأنهــا تعــرف أن الحفــاوة السياســية 

قــد تتحــول ســريعًًا إلى ضغــط، وأن المجاملــة قــد تنتهــي بعقوبــات مفاجئــة. لكــن لقائــه مــع الرئيــس الصــيني شي 

ــا. كان مواجهــة بين قــوتين كــبيرتين علــى المســرح الــدولي؛ حيــث المخاطــر الاقتصاديــة  ــا تمامًً جينبينــغ كان مختلفًً

والسياســية كانــت كــبيرة لكلا البلديــن1 .
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ومــع ذلــك، يبقــى الســؤال: هــل يمكــن للحلفــاء الآســيويين الوثــوق بقائــد أمريكــي أثــارت تصريحاتــه الســابقة قلــق 

أـقـرب ـشـركاء واـشـنطن؟

الجولة الآسيوية تحت ضغط الزمن والتحديات

ًـا كــبيًرًا معهــا، باســتثن�اء  ًـا للولايــات المتحــدة، التي تســجل عجــزًًا تجاري� ًـا مهم� تعــد دول أبيــك وآســيان6+ شــريكًًا تجاري�

أستراليــا. وبالنظــر إلى أهميــة هــذه الاقتصــادات، كان ينبغــي أن يــزور ترامــب المنطقــة في وقــت أقــرب. الجولــة جاءت 

ــرًًا  ــدد مؤخ ــد ه ــات كبرى. فق ــع ملف ــك م ــه المرتب ــبب تعامل ًـا بس ًـا وخارجي� ــب داخلي� ــدة لترام ــادات متزاي ــط انتق وس

ــب  ــصين بضرائ ــد، وردت ال ــاري جدي ــاق تج ــكين إلى اتف ــل ب ــم تتوص ــا ل ــة م ــواردات الصيني� ــى ال ــوم عل ــادة الرس بزي

مضــادة شــملت وقــف صــادرات المعــادن النــادرة لأمــريكا. كمــا أثــار ترامــب غضــب اليابــان وكوريا بســبب سياســاته 

ــداي وإل جي في  ــركتي هيون ــع لش ــع تاب ــة لموق ــة أمريكي ــد مداهم ــيول بع ــع س ــر م ــم التوت ــرة، وتفاق ــة والهج الجمركي

جورجيــا أســفرت عــن توقيــف مئــات العمــال الكــوريين في ســبتمبر المــاضي؛ ممــا أشــعل أزمــة دبلوماســية.

إلى جانــب ذلــك، يمتــد إغلاق الحكومــة الأمريكيــة لأســابيع ممــا يهــدد بخســائر اقتصاديــة كــبيرة. في هــذه الظــروف، 

كان ترامــب بحاجــة إلى إنجــاز يحفــظ مــاء الوجــه مــع الــصين وحليفتي�ــه الآســيويتين2 .

الاستعراض السياسي في كوالالمبور

كانـت محطـة ترامـب الأولى في كوالالمبور؛ حيث كان يعقد اجتماع قمة آسـيان السـنوي، اسـتقبله رئيس الـوزراء الماليزي 

أنـور إبراهيـم، المعـروف بمواقفـه الصريحة الداعمـة لحركة حماس والقضية الفلسـطيني�ة، وكانت هنـاك توقعات محلية 

واسـعة بأنـه سـيواجه ترامـب، خصوصًًـا في ظـل خـرق إسـرائي�ل لاتفـاق وقـف إطلاق النـار. إلا أن أجـواء الوصـول اتخخذت 

طابعًًـا احتفاليًًـا عندمـا اتججه ترامـب نحو الراقـصين المـاليزيين التقليديين الذين اسـتقبلوه وشـاركهم الرقص3 . 

وقــع ترامــب اتفاقــات تجاريــة مــع ماليزيــا والبرازيــل وتايلانــد وكمبوديــا وفيتن�ــام. وحصــل علــى تعهــدات مــن فيتن�ــام 

ــل  ــار عم ــاء إط ــد لإرس ــا وتايلان ــع ماليزي ــات م ــع اتفاق ــبير، ووق ــشكل ك ــدة ب ــات المتح ــن الولاي ــا م ــادة مشترياته بزي

لتنويــع سلاســل توريــد المعــادن الحيويــة. كمــا تعهــدت الــدول الأربــع بإزالــة الحواجــز التجاريــة وتقديــم معاملــة 

تفضيليــة للســلع الأمريكيــة، لكــن الولايــات المتحــدة أبقــت علــى الرســوم الواســعة البالغــة 19 في المئــة علــى تايلانــد 

وماليزيــا وكمبوديــا، و20 في المئــة علــى فيتن�ــام4.  
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كان المشــهد الأبــرز في الزيــارة توقيــع اتفــاق الــسلام بين تايلانــد وكمبوديــا؛ إذ وصــل رئيــس الــوزراء التايلانــدي 

أنــوتين تشــارنفيراكول إلى كوالالمبــور خصــيصى للمشــاركة في مراســم التوقيــع. وصــف أنــوتين الاتفــاق بأنــه خطــوة 

أولى علــى طريــق طويــل نحــو الاســتقرار، مــشيًرًا إلى أن الطــرفين عــملا خلال الأيــام الســابقة علــى خفــض التوتــرات 

والالتزام بترتيب�ــات وقــف إطلاق النــار. ورغــم أن ترامــب لــم يــزر بانكــوك أو بنــوم بن�ــه ضمــن جولتــه، فإنــه لعــب دورًًا 

ًـا في الإشــراف علــى توســيع اتفــاق وقــف إطلاق النــار المرتبــط بالاشــتب�اكات الحدوديــة الداميــة التي اندلعــت  محوري�

بين البلديــن في يوليــو المــاضي. 

الظهور السياسي الأول لرئيسة وزراء اليابان

ــو  ــا أن طوكي ــه، خصوصًً ــثيرون يتوقع ــا كان الك ــاوز م ــد يتج ــة إلى ح ــان ناجح ــة في الياب ــب الثاني� ــة ترام ــاءت محط ج

تعــد الشــريك الأهــم للولايــات المتحــدة في آســيا، بفضــل ثقلهــا الاقتصــادي والعســكري ودورهــا المحــوري في موازنــة 

ًـا مــا يتســم بالضغــط علــى  ًـا واندفاعًًــا. وعلــى الرغــم مــن أن نهــج ترامــب الخارجي غالب� الصعــود الصــيني الأكثر حزم�

الحلفــاء بقــدر الخصــوم، فــإن لقــاءه مــع رئيســة الــوزراء ســاناي تــاكايشي، أول امــرأة تتــولى هــذا المنصــب في اليابــان، 

اتســم بأجــواء إيجابي�ــة وبدايــة واعــدة5 . 

ــه الأولى،  ًـا مــن ترامــب في ولايت� وقــد لعبــت علاقــة تــاكايشي الوثيقــة بالراحــل شــينزو آبي، أكثر القــادة الأجانــب قرب�

ــادة  ــرض زي ــي وتع ــا الدفاع ــع إنفاقه ــان ترف ــة أن الياب ــن حقيق ــان م ــتفاد الطرف ــا اس ــم. كم ــهيل التفاه دورًًا في تس

كــبيرة في اســتثماراتها داخــل الولايــات المتحــدة؛ ممــا عــزز أرضيــة المصالــح المشتركــة وأضفــى علــى الزيــارة شــعورًًا 

ــة. ــراكة الثن�ائي� ــار الش ــتقرار في مس بالاس

نجحــت تــاكايتشي في إدارة الزيــارة، فشــاهدت مباريات الـــWorld Series  مع ترامب قبل التوجــه إلى الاجتماعات 

ــة واشــنطن 250 شــجرة  الرســمية. وقدمــت لــه مضــرب الجولــف الخاص بالراحــل شــينزو آبي، كمــا أهــدت مدين�

كــرز بمناســبة الذكــرى 250 لتأسيــس الولايــات المتحــدة، إضافــة إلى ألعــاب ناريــة مــن أكيت�ــا لاحتفــالات الرابــع مــن 

يوليــو العــام المقبــل. وأعلنــت رئيســة الــوزراء نيتهــا ترشــيح ترامــب لجائــزة نوبــل للــسلام6 .

ورافقــت ترامــب رئيســة الــوزراء في زيــارة لحاملــة الطائــرات الأمريكيــة »يــو إس إس جــورج واشــنطن« في قاعــدة 

يوكوســوكا البحريــة. وإلى جانــب الدفــع بمفاوضــات ســابقة لتخفيــض الرســوم الأمريكيــة علــى اليابــان، وقــع 

الطرفــان إطــارًًا لضمــان تعديــن ومعالجــة المعــادن النــادرة والمعــادن الحيويــة، وهــو ملــف بالــغ الحساســية في ظــل 
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ــل،  ــم الأمني الكام ــان بالدع ــب للياب ــد ترام ــل، تعه ــادن. وفي المقاب ــذه المع ــى تصديــر ه ــيني عل ــر الص ــتمرار الحظ اس

رغــم تهديداتــه الســابقة بإعــادة النظــر في الالتزامــات العســكرية الأمريكيــة. لكنــه اشترط وفــاء طوكيــو بتعهدهــا 

الاســتثمار بـــ550 مليــار دولار في الولايــات المتحــدة مقابــل تخفيــض الرســوم.

كوريا الجنوبي�ة: اختب�ار العمق الاستراتيجي

ــة؛ إذ يتجــه نحــو 19 في المئــة مــن صــادرات ســيول  ا حيويــةًً لكوريــا الجنوبي�
ً

لطالمــا شكلــت الولايــات المتحــدة ســوقً

إلى الســوق الأمريكيــة. وفي عــام 2024 بلغــت صــادرات كوريــا الجنوبي�ــة مســتوى قياســيًًا وصــل إلى 683.8 مليــار 

ــن  ــة م ــن 20 في المئ ــرب م ــا يق مـوصلات م ــباه ال ــشكل أش ــام 2023، وت ــة بع ــة مقارن ــا 8.2 بالمئ ــادة قدره دولار، بزي

صادراتهــا إلى الولايــات المتحــدة.

ــتمر  ــا اس ــب اجتماعًً ــس ترام ــد الرئي ــادئ، عق ــط اله ــيا والمحي ــدول آس ــادي ل ــاون الاقتص ــة التع ــش قم ــى هام وعل

ســاعة ونصــف مــع نــظيره الكــوري الجنــوبي لي جــاي ميونــغ. وتــم الاتفــاق خلالــه علــى خفــض الرســوم الجمركيــة 

الأمريكيــة علــى الســلع الكوريــة مــن 25 إلى 15 بالمئــة علــى معظــم المنتجــات، مقابــل التزام كوريــا الجنوبي�ــة 

باســتثمار 350 مليــار دولار في الولايــات المتحــدة خلال العقــد المقبــل. ومــن هــذه الاســتثمارات، ســيأتي 150 مليــار 

ــة.  ــا الجنوبي� ــفن في كوري ــاء الس ــاع بن� ــن قط دولار م

ــاء غواصــة تعمــل بالطاقــة النوويــة داخــل الولايــات المتحــدة، مــع نقــل تــقني مــن الجانــب  كمــا ســتقوم كوريــا ببن�

الأمريكــي، في خطــوة توســع قــدرة واشــنطن علــى إنت�ــاج غواصــات نوويــة. وتســعى ســيول في المقابــل للحصــول علــى 

ًـا. وطلــب الرئيــس لي رســميًًا نقــل صلاحيــة الســيطرة العملياتي�ــة  التكنولوجيــا ذاتهــا لبن�ــاء غواصاتهــا النوويــة محلي�

ــة.  في زمــن الحــرب مــن هــيكل القيــادة الحالي بقيــادة الولايــات المتحــدة والأمــم المتحــدة إلى ســيطرة كوريــا الجنوبي�

وهــو طلــب قوبــل بترحيــب مــن إدارة ترامــب 7.

ولــم تخــل الزيــارة مــن الرمزيــة القويــة: فقــد قــدم الرئيــس الكــوري لترامــب وســام »موغونغــوا« المرصــع بالجواهــر، 

وهــو أعلــى وســام تمنحــه الدولــة، إضافــة إلى نســخة مــن التــاج الــذهبي لسلالــة شلا، الــذي ارتــداه ملــوك كوريــا في 

القــرن الثامــن 8.
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ًـا. فقــد وصــف البلديــن بأنهما »ركيزتــان للاســتقرار الإقليمي«،  وعــن الفلــبين وأستراليــا، كانــت نبرة ترامــب أكثر دفئ�

وعــرض التعــاون في الأمــن البحــري، في تحــول ملحــوظ عــن شكاواه الســابقة مــن أن حلفــاء آســيا »يســتغلون« القــوة 

الأمريكيــة. واســتقبلت إدارة الرئيــس الفلبــيني ماركــوس هــذه اللفتــة بحــذر، وهــي لا تــزال تــوازن بين علاقاتهــا مــع 

واشــنطن وبــكين. أمــا أستراليــا فتعيــد ضبــط تعاونهــا الدفاعــي مــع الولايــات المتحــدة في إطــار اتفــاق »أوكــوس«. 

ــت  ــة التي كان ــل الحكوم ــاوف داخ ــض المخ ــد بع ــخة« في تب�دي ــراكتها »الراس ــة بش ــب العلني� ــادة ترام ــاعدت إش وس

تخشى تغــييرات مفاجئــة في السياســة الأمريكيــة إذا تــغير المــزاج الســياسي في واشــنطن. ومــع ذلــك، فــإن هــذا 

ًـا مــع الاحتفــاظ  ًـا، في إطــار مســعى دبلومــاسي لإظهــار الثقــة خارجي� الانفتــاح تكتيكــي أكثر مــن كونــه تحــولًاا استراتيجي�

ًـا 9. بــأوراق الضغــط داخلي�

لقاء ترامب وشي

ــن أكثر  ــة م ــن الجنوبي� ــا م ــان في كوري ــكرية ببوس ــدة عس ــغ في قاع ــيني شي جينبين ــس الص ــب والرئي ــاء ترام كان لق

ــن وان«،  ــة »ماري ــى متن مروحي ــك عل ــة أبي ــه إلى قم ــرودة. خلال توجه ــرًًا وب ــيوية توت ــب الآس ــة ترام ــات جول لحظ

أعلــن ترامــب أنــه أمــر وزارة الحــرب باســتئن�اف اختب�ــارات الأســلحة النوويــة، كــرد علــى اختب�ــارات خصــوم أمــريكا، 

ــرود  ــة وب ــه بصلاب ــر شي وفريق ــل، ظه ــة. في المقاب ــنطن الاستراتيجي ــائل واش ــول رس ــاؤلات ح ــارت تس ــوة أث في خط

شــديدين خلال اللقــاء القــصير. واختفــت مظاهــر الاحتفــاء والرســميات التي رافقــت محطــات ترامــب الســابقة، 

وحــل مكانهــا مشــهد بســيط في مــبنى عســكري وطاولــة تفــاوض طويلــة، في إشــارة واضحــة إلى أن الطــرفين دخلا 

ــار قــوة حقيقيــة في لحظــة حساســة مــن صــراع النفــوذ العــالمي. مرحلــة اختب�

ــاء كان  ــيني، وأن اللق ــس الص ــع الرئي ــة م ــة وثيق ــع بعلاق ــه يتمت ــيين بأن ــرة إبلاغ الصحاف ــن م ــب أكثر م ــاول ترام ح

ــم إعلان  ــيني. ورغ ــب الص ــن الجان ــاوب م ــا أي تج ــم يقابله ــارات ل ــك الإش ــن تل ــن 10. لك ــه 12 م «، ومنح ــذهالًا »م

ــاء  ــفر اللق ــم يس ــة، ل ــن 57 إلى 47 في المئ ــة م ــلع الصيني� ــى الس ــة عل ــة الأمريكي ــوم الجمركي ــض الرس ــب خف ترام

ــائج تذكــر ســوى بعــض الخطــوات التي اتخذتهــا بــكين باتجــاه تخفيــف قيودهــا علــى تصديــر المعــادن النــادرة  عــن نت�

ــل  ــصين في أبري ــه سيزور ال ــب إلى أن ــار ترام ــة. وأش ــة والطاق ــلع الزراعي ــراء الس ــتئن�اف ش ــدة واس ــات المتح إلى الولاي

ــدا 10.  ــنطن أو فلوري ــع شي في واش ــر م ــاء آخ ــيتبعها لق ــل، وس المقب
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ــا  ــلطة، كم ــب إلى الس ــول ترام ــذ وص ــصين من ــاه ال ــنطن تج ــة واش ــدة في سياس ــعثر ممت ــة ت ــاء حال ــذا اللق ــد ه س يُجج

يكشــف بوضــوح عــن تــغير ميزان القــوة والتوقعــات بين الجانــبين في لحظــة دوليــة دقيقــة. لــم يســفر الاجتمــاع عــن 

ًـا ضمنيًً�ــا بــأن قواعــد اللعــب القديمــة لــم تعــد صالحــة. قــال شي: إن البلديــن »لا 
ف�
اختراق لافــت، لكنــه حمــل اعترا

ــا مــن العلاقــة. يتفقــان دائمًًــا«، وهــي عبــارة تب�ــدو دبلوماســية، لكنهــا إقــرار بــأن التوتــر ســيظل جــزءًًا ثابتًً�

في الخلفيـة، تتحـرك الـصين بثقـة متزايـدة لتوسـيع نفوذهـا العـالمي والإقلـيمي، بينمـا يعيـد ترامـب رسـم أولويـات 

الولايات المتحدة، مسـتخدمًًا أدوات الضغط الاقتصادي مع الخصوم والحلفاء على حد سـواء. أما شـركاء واشـنطن 

في آسـيا فيجـدون أنفسـهم في وضـع حرج، يتنقلـون بين المجاملات الرسـمية وتكلفـة الخيـارات الاستراتيجية11. 

الهدوء المريب في الشمال

ــاء  ــه اللق ــغ أون ورفض ــم جون ــمالية كي ــا الش ــم كوري ــت زعي ــي صم ــب ه ــة ترام ــة لجول ــة غير المرضي ــت الخاتم كان

ًـا لمــا حــدث خلال زيــارة ترامــب للمنطقــة المنزوعــة الــسلاح عــام 2019. فقــد تجاهلــت كوريــا الشــمالية 
ف�
معــه، خلا

ــات  ــة اجتماع ــهر الماضي ــد خلال الأش ــذي عق ــم، ال ــبة لكي ــل. وبالنس ــض للتواص ــت الأبي ــاولات البي ــل مح بالكام

ًـا. ناجحــة مــع الرئيــس الــروسي فلاديــمير بــوتين والرئيــس الصــيني شي جينبينــغ، لــم يعــد لقــاء ترامــب ضروري�

يــأتي هــذا التجاهــل، إلى جانــب الفتــور الــذي أحــاط بلقــاء ترامــب وشي في بوســان، في وقــت تشــهد فيــه العلاقــات 

ــق؛ لأن  ــى القل ــث عل ــر يبع ــذا أم ــاضي. وه ــطس الم ــة ألاسكا في أغس ــذ قم ــدًًا من ــورًًا متزاي ــة تده ــية الأمريكي الروس

المســرح الأســاسي للتن�افــس قــد يصبــح شــرق آســيا. فكل الزخــم نحــو تعايــش متعــدد الأقطــاب يســوده قــدر مــن 

الهــدوء يــت�لشى الآن، مــع تجــاوز دول تمتلــك ترســانات أكثر تطــورًًا للمكانــة العســكرية الأمريكيــة التقليديــة. وهــو 

ــوة  ــد الق ــم تع ــدة ل ــات المتح ــد أن الولاي ــوا بع ــم يدرك ــكريين ل ــيين والعس ــاريه الأمن ــب ومستش ــعني أن ترام ــا ي م

ــة. ــة للمنافس ــكرية غير القابل العس

أبعاد لحظة الزيارة

كمـــا قـــام الرئيـــس الســـابق بـــاراك أوبامـــا بـ«التحـــول نحـــو آســـيا« التي شكلـــت ركيزة أساســـية في السياســـة الخارجيـــة 

ـــا  ـــح أن أوبام ـــات. صحي ـــن الاضطراب ـــثيًرًا م ـــيوية ك ـــارة الآس ـــو الق ـــب نح ـــول ترام ـــه تح ـــام 2009، واج ـــة ع الأمريكي

ـــتبر  ـــب اخ ـــا، إلا أن ترام ـــح في كمبودي ـــور واض ـــدم بفت ـــل أن يصط ـــار قب ـــد وميانم ـــائي في تايلان ـــتقبال احتف ـــي باس حظ
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جولتـــه الخاصـــة مـــن هـــذا التب�ايـــن. فعلـــى الرغـــم مـــن أن جولتـــه بـــدأت بمشـــاهد بروتوكوليـــة احتفاليـــة، اكتشـــف 

ـــان  ـــور والياب ـــده في كوالالمب ـــا وج ـــمالية كم ـــة الش ـــة والكوري ـــادتين الصيني� ـــدى القي ـــدى ل ـــد ص ـــم يج ـــه ل ـــريعًًا أن ثقل س

وكوريـــا الجنوبي�ـــة، في إشـــارة كاشـــفة إلى تعقيـــدات استراتيجيـــة أعمـــق وحـــدود تـــأثيره الشـــخصي علـــى الملفـــات 

ـــة12 . ـــة في المنطق الحساس

ورغــم التوصــل إلى تهدئــة مؤقتــة علــى جبهــات حــرب تجاريــة أشــعلها بنفســه عبر الرســوم الجمركيــة علــى الخصــوم 

ًـا، فــإن رصيــده الاستراتــيجي ظــل محــدودًًا. ولــم ينجــح في إرســاء هيــاكل اقتصاديــة مســتدامة، كمــا لــم  والحلفــاء مع�

يتمكــن مــن تب�ديــد القلــق المتن�ــامي في آســيا بشــأن مــدى ثب�ــات الالتزام الأمريكــي طويــل الأمــد تجــاه المنطقــة، لتظــل 

جولتــه أقــرب إلى اســتعراض قــوة شــخصية أكثر منهــا تثبيتًً�ــا لمعــادلات استراتيجيــة جديــدة.

ــع  ــردع م ــابات ال ــع حس ــث تتقاط ــة؛ حي ــات الإقليمي ــحون بالتوازن ــت مش ــب في توقي ــارة ترام ــاءت زي ــالي، ج وبالت

ــا: ــاد أبرزه ــن الأبع ــدد م ــن خلال ع ــيا م ــوذ في آس ــباق النف س

ًـا، حتى وإن بقيــت الأهــداف كمــا هــي. فبعــد  لهجــة تصالحيــة: عــودة ترامــب إلى آســيا جــاءت بــنبرة مختلفــة تمام�

ســنوات مــن انتقــاد الحلفــاء واتهامهــم بالاعتمــاد المجــاني علــى واشــنطن وتهديدهــم بســحب القــوات الأمريكيــة مــا 

لــم يدفعــوا المزيــد لقــاء الحمايــة، بــدا الرئيــس وكأنــه يتــبنى لهجــة أكثر نعومــة. وظهــر ترامــب مصممًًــا علــى تهدئــة 

التوتــرات وترميــم العلاقــات المتوتــرة مــع عــدد مــن الحلفــاء التقليــديين للولايــات المتحــدة في المنطقــة. فبعــد أشــهر 

«، اتخــذ الرئيــس نبرة دبلوماســية تصاحبهــا  مــن الرســوم الجمركيــة والتهديــدات العســكرية وشــعار »أمــريكا أولًاا

عــروض مدروســة بعنايــة في كوالالمبــور وطوكيــو وســيول. 

ومــع ذلــك، لا تكفــي اللمســات الوديــة لمحــو حالــة عــدم اليــقين التي ســببتها سياســاته غير التقليديــة لــدى الحلفــاء 

الآســيويين. كمــا تتزايــد الشــكوك بشــأن مــدى التزام واشــنطن تجــاه المنطقــة. ويقــر مســئولون في إدارة ترامــب بــأن 

ًـا، بــل ضــرورة استراتيجيــة؛ إذ تعتمــد استراتيجيــة الولايــات المتحــدة في  هدفــه مــن هــذه الانفتاحــات ليــس عاطفي�

منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ علــى هــؤلاء الحلفــاء 13.

ــذر.  ــاؤل الح ــن التف ــدر م ــة بق ــذه الجول ــيا ه ــدة في آس ــات المتح ــاء الولاي ــل حلف ــراب: دخ ــط الاضط ــتقرار وس الاس

ـًا في التزامــات  فالقــارة تشــهد توســعًًا صينيًً�ــا أكثر جــرأة، واســتفزازات متزايــدة مــن كوريــا الشــمالية، وتذبذب�

واشــنطن. وقــدم ترامــب تطمين�ــات عبر التعهــد بإبــرام اتفاقــات دفاعيــة وضمــان سلاســل إمــداد المعــادن النــادرة. 



11

وأبلــغ رئيســة وزراء اليابــان، ســناي تــاكايشي، أنهــا تســتطيع طلــب »أي شيء« مــن الولايــات المتحــدة، ووافــق علــى 

ــة. ــة النووي ــل بالطاق ــات تعم ــى غواص ــول عل ــة الحص ــا الجنوبي� ــب كوري طل

الدبلوماســية القائمــة علــى الصفقــات: رغــم الحديــث عــن المصالحــة، يبقــى نهــج ترامــب في آســيا واضحًًــا في طابعه 

القائــم علــى المعاملــة بالمثــل والمكاســب المباشــرة. تعليقاتــه حــول الإنفــاق الدفاعــي، والعجــز التجــاري، و«العدالــة« 

ــه لــم يتــغير، بــل أســلوب عرضهــا فقــط. وكمــا أظهــرت الجولــة، يتكيــف قــادة آســيا  تعكــس أن جوهــر استراتيجيت�

مــع نهــج ترامــب في إبــرام الصفقــات، عبر تقديــم تن�ــازلات مبكــرة، والحفــاظ علــى قنــوات اتصــال مفتوحــة، 

ــا  ــة بأنه ــذه المرحل ــيون ه ــف دبلوماس ــس، يص ــود. وفي الكوالي ــن الوع ــاجئ ع ــع المف ــالات التراج ــتعداد لاحتم والاس

ــن دون  ــراط م ــل نبرة الانخ ــى تعدي ــيمي، عل ــق الإقل ــة القل ــدرك حال ــب، التي ت ــل إدارة ترام ــات«. وتعم »إدارة التقلب

تغــيير مبدئهــا الأســاسي؛ علــى التحالفــات مــع الولايــات المتحــدة أن تحقــق مكاســب ملموســة 14.

التجــارة والمعــادن والرســائل العســكرية: كان أحــد الأبعــاد الرئيســية للجولــة هــو توحيــد الشــراكات الإقليميــة حــول 

سلاســل إمــداد استراتيجيــة، خاصــة في المعــادن النــادرة التي تهيمــن عليهــا الــصين. فــخلال الزيــارة إلى اليابــان، وقــع 

ــة بمئــات  ترامــب ورئيســة الــوزراء تــاكايشي اتفاقــات تتعلــق بتخزيــن المعــادن النــادرة واســتثمارات أمريكيــة ياباني�

المليــارات مــن الــدولارات.

وعلــى الصعيــد الدفاعــي، عــززت واشــنطن حضورهــا. تــم توقيــع اتفــاق أمني لمـدة عشــر ســنوات مــع الهنــد علــى 

هامــش المحادثــات، واســتئن�اف المنــاورات العســكرية مــع كمبوديــا بعــد توقــف دام ثمــاني ســنوات. وفي اليابــان، اتفق 

ترامــب مــع رئيســة الــوزراء علــى التعــاون في بن�ــاء الســفن، إلى جانــب تنســيق أوثــق حــول الاســتثمارات الحساســة 

أمنيًً�ــا. كمــا بــدأت طوكيــو في تلقــي صواريــخ جــو جــو لطائــرات F-35 الأمريكيــة بــوتيرة متســارعة. ووافقــت 

واشــنطن علــى رفــع حظــر الأســلحة عــن كمبوديــا واســتئن�اف التدريب�ــات العســكرية معهــا لأول مــرة منــذ 2017. 

وكانــت شــركة بوينــج أكبر الــرابحين، مــع طلبــات تصــل إلى 103 طائــرات مــن كوريــا الجنوبي�ــة و60 مــن ماليزيــا 15. 

وبالتــالي جمعــت هــذه الخطــوات بين الحوافــز الاقتصاديــة والضمانــات العســكرية، وهمــا ركيزتــان أساســيت�ان في 

دبلوماســية آســيا والمحيــط الهــادئ.

عــدم اليــقين: برغــم كل هــذا الانفتــاح الدبلومــاسي والدفاعــي، فيظــل عامــل عــدم القــدرة علــى التنبــؤ هــو الســمة 

ــية  ــات رئيس ــن جلس ــأة ع ــاب فج ــة غ ــراط في المنطق ــد الانخ ــد بتجدي ــذي تعه ــس ال ــب. فالرئي ــج ترام ــة في نه الغالب
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ــا أن  ــل. كم مـدى الطوي ــى ال ــنطن عل ــركيز واش ــدى ت ــول م ــاؤلات ح ــار تس ــا أث ــيمي؛ مم ــادي الإقل ــدى الاقتص في المنت�

الوصــول إلى الســوق الأمريكيــة بــات مكلفًًــا أكثر: تعريفــات جمركيــة، شــروط اســتثمار أكثر صرامــة، ودبلوماســية 

ــع  ــع واق ــل م ــرة للتعام ــزال مضط ــدول لا ت ــإن ال ــل، ف ــرة التواص ــع دائ ــدة توس ــات المتح ــع أن الولاي ــروطة. وم مش

ــرات،  ــف التوت ــب إلى تخفي ــعي ترام ــم س ــة. ورغ ــات الدولي ــم في العلاق ــب دائ ــن تقل ــه م ــا يحمل ــب 2.0« وم »ترام

تبقــى الشــكوك عميقــة. فاليابــان وكوريــا الجنوبي�ــة وغيرهــا مــن الشــركاء الآســيويين تــدرس بهــدوء تعزيــز قدراتهــا 

الدفاعيــة وتنويــع شــراكاتها. وتظــل ذاكــرة تهديــدات ترامــب الســابقة بســحب القــوات، وتمزيــق الاتفاقــات 

ــوة. ــرة بق مـشترك حاض ــاع ال ــدات الدف ــكيك في معاه ــة، والتش التجاري

التكيـــف مـــع التراجـــع الأمريكـــي: ثمـــة مؤشـــرات تؤكـــد علـــى أن الحلفـــاء في آســـيا يتكيفـــون مـــع تراجـــع الـــدور 

الأمريكـــي. اليابـــان وأستراليـــا وكوريـــا الجنوبي�ـــة تعـــزز شـــراكاتها الإقليميـــة، وتـــبني قـــدرات دفاعيـــة مســـتقلة، 

وتدعـــم أطـــر التجـــارة المتعـــددة. فاليابـــان تتجـــه نحـــو امـــتلاك قـــدرات ضـــرب بعيـــدة الـــدى، وكوريـــا الجنوبي�ـــة 

تســـتثمر في الدفـــاع الصـــاروخي وتصنيـــع الـــسلاح، وأستراليـــا تتقـــدم في مســـار أوكـــوس لتعزيـــز قوتهـــا البحريـــة 

والتكنولوجيـــة. كمـــا تعمـــل الـــدول الـــثلاث علـــى دعـــم التجـــارة الحـــرة والتعدديـــة لمواجهـــة آثـــار الرســـوم الأمريكيـــة 

عبر أطـــر مثـــل اتفاقيـــة الشـــراكة الاقتصاديـــة الإقليميـــة الشـــاملة )RCEP(، واتفـــاق الشـــراكة الشـــاملة والمتقدمـــة 

عبر المحيـــط الهـــادئ )CPTPP(، مـــع الســـعي لتنويـــع سلاســـل التوريـــد، خصوصًًـــا في المعـــادن الحرجـــة وأشـــباه 

الـــوصلات والطاقـــة.

في المقابــل، تســتفيد الــصين مــن انســحاب واشــنطن مــن الشــراكة عبر المحيــط الهــادئ لمــلء الفــراغ التجــاري 

ــط  ــة عبر المحي ــاملة والمتقدم ــراكة الش ــاق الش ــام إلى اتف ــاعيها للانضم ــق، ومس ــزام والطري ــادرة الح ــيمي، ومب الإقل

الهــادئ، ودفاعهــا عــن التعدديــة. ومــن شــأن ذلــك أن يمنــح بــكين نفــوذًًا أكبر في صياغــة قواعــد الاقتصــاد الإقلــيمي. 

وتزيــد حالــة عــدم اليــقين المحيطــة بتوجهــات الإدارة الأمريكيــة مــن مخــاوف الشــركاء، خصوصًًــا مــع تفكيــك الكثير 

مــن الخبرات المؤسســية الأمريكيــة في إدارة الملفــات الآســيوية. ومــع تراجــع القــدرة علــى التنبــؤ بالــدور الأمريكــي، 

تتجــه اليابــان وأستراليــا وكوريــا الجنوبي�ــة نحــو التعــاون الإقلــيمي والتنــوع الاستراتــيجي والســعي لاســتقلالية أكبر، 

ــتقرار  ــداف اس ــق أه ــاق لتحقي ــن الاتس ــدر أكبر م ــاج إلى ق ــشكل وتحت ــور الت ــزال في ط ــارات لا ت ــذه المس ــت ه وإن كان

اقتصــادي وتــوازن استراتــيجي طويــل الأمــد.
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ًـا، علــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة لــن تنســحب مــن آســيا، فــإن الجولــة التي أجراهــا الرئيــس دونالــد  ختا�م
ترامــب لــم تفلــح في اســتعادة الثقــة بقيــادة الولايــات المتحــدة، بــل كشــفت عــن تذبــذب السياســة الخارجيــة 

لواشــنطن ونهجهــا القائــم علــى المعاملــة بالمثــل مــع الحلفــاء. فسياســاته القائمــة علــى الرســوم الجمركيــة ومبــدأ 

ــارت الشــكوك حــول  ــرات مــع الشــركاء، وأث ــببت في توت ــارة الدوليــة، وتس ــة التج « أضعفــت منظوم ــريكا أولًاا »أم

مصداقيــة الضمانــات الأمني�ــة الأمريكيــة. وتتعامــل دول آســيوية حليفــة مثــل اليابــان وكوريــا الجنوبي�ــة وأستراليــا 

مــع هــذا الواقــع مــن خلال تعميــق التعــاون الإقلــيمي، وتعزيــز القــدرات الدفاعيــة، وتوســيع أطــر التجــارة متعــددة 

الأطــراف، ســعيًًا نحــو اســتقلالية استراتيجيــة أكبر وقــدرة أعلــى علــى الصمــود في مواجهــة تراجــع موثوقيــة الــدور 

الأمريكــي المتمســك بالمصالــح القــصيرة المـدى علــى حســاب الاســتقرار الإقلــيمي بعيــد المـدى.
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الورقة الثاني�ة  
استمرار المنافسة: قمة »بوسان« ومستقبل العلاقات الأمريكية الصيني�ة

نوران عوضين
وحدة الدراسات الاسيوية برنامج الدراسات الدولية

شــهدت قاعــة اســتقبال مطــار »جيمهــاي« الــدولي بمدين�ــة بوســان، في كوريــا الجنوبي�ــة، يــوم الخميــس 30 أكتوبــر، 

نتظــر بين الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب«، ونــظيره الرئيــس الصــيني »شي جين بينــج«؛ إذ  انعقــاد اللقــاء الُمُ

ــه ليــس فقــط في مــدى تــأثير هــذه القمــة  يعــد هــذا اللقــاء هــو الأول بين الرئيــسين منــذ 6 ســنوات، وتكمــن أهميت�

علــى مســار العلاقــات الأمريكيــة الصيني�ــة، وإنمــا مــا تحملــه المخرجــات المنبثقــة عــن لقــاء رئيسي أكبر اقتصــاديين 

في العالــم مــن انعكاســات مباشــرة علــى الاقتصــادات والأســواق العالميــة.

حضــر اللقــاء مــن الجانــب الأمريكــي كل مــن: وزيــر الخارجيــة »ماركــو روبيــو«، والممثــل التجــاري الأمريكــي 

ــة الأركان  ــك«، ورئيس ــوارد لوتني ــارة »ه ــنت«، ووزيــر التج ــكوت بيس ــة »س ــون جريــر«، ووزيــر الخزان »جيميس

»ســوزي ويلــز«، والســفير الأمريكــي لــدى الــصين »ديفيــد بيردو«. فيمــا تضمــن الوفــد الصــيني حضــور كل مــن: 

وزيــر الخارجيــة »وانــغ يي«، ونائــب وزيــر الخارجيــة »مــا تشــاو شــيو«، ونائــب رئيــس مجلــس الدولــة »هــي 

ليفنــغ«، ورئيــس الأركان »تســاي تشي«، ووزيــر التجــارة »وانــغ وينت�ــاو«، ورئيــس اللجنــة الوطني�ــة للتنميــة 

والإصلاح »تشــنغ شــانجي«.

وقــد نجحــت قمــة »بوســان« بين الرئيــسين الأمريكي والصــيني في وضع حــد لدوامة الرســوم الجمركيــة التصعيدية 

ــرح  ــك، تط ــع ذل ــة. وم ــة والتجاري ــا الاقتصادي ــن القضاي ــد م ــول عدي ــق ح ــام التواف ــق أم ــدت الطري ــة، ومه المتب�ادل

ــذا  ــتقبل ه ــأن مس ــاؤلات بش ــن التس ــدًًا م ــة عدي ــة الصيني� ــات الأمريكي ــا العلاق ــم به ــة التي تتس ــة المنافس طبيع

ــة. التوافــق ومــدى انعكاســه علــى مســار العلاقــات الأمريكيــة الصيني�
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الطريق نحو الاتفاق

ــو  ــان، في يوني ــى الرئيس ــابقة، حين التق ــا الس ــع نظيرته ــابه م ــن التش ــدر م ــة الأخيرة بق ــاد القم ــياق انعق ــم س يتس

ــة علــى هامــش قمــة مجموعــة العشــرين، علــى خلفيــة ارتفــاع حــدة الاحــتكاكات  ــة أوســاكا الياباني� 2019، بمدين�

التجاريــة فيمــا بينهمــا، واتفقــا حينهــا علــى اســتئن�اف المفاوضــات التجاريــة بين بلديهمــا، وموافقــة واشــنطن علــى 

ــة. ــادرات الصيني� ــى الص ــدة عل ــة جدي ــوم جمركي ــرض رس ــدم ف ع

ــا  ــو م ــة، وه ــة المتب�ادل ــوم الجمركي ــة والرس ــرات التجاري ــد بالتوت لب ــاخ ُمُ ــل من ــة الأخيرة في ظ ــدت القم ــل، انعق وبالمث

ــالي: ــو الت ــى النح ــية عل ــات رئيس ــه عبر محط ــن رؤيت� يمك

ــي  ــس الأمريك ّـع الرئي
ق�

ــن فبرايــر 2025، حين و ــة إلى الأول م ــود البداي ــة: تع ــة متب�ادل ــات جمركي ــرض تعريف 1. ف

ًـا بزيــادة التعريفــات الجمركيــة علــى الســلع المســتوردة مــن الــصين بنســبة 10%،  »دونالــد ترامــب« أمــرًًا تنفيذي�

بهــدف الحــد مــن اســتيراد الفنت�اني�ــل إلى الــبلاد، وإنهــاء الإعفــاء الضــريبي البســيط للســلع الصيني�ــة؛ حيــث كانــت 

شــحن مباشــرة إلى المســتهلكين الأمريكــيين،  الســلع الصــغيرة التي تبلــغ قيمتهــا 800 دولار أمريكــي أو أقــل، والتي ُتُ

معفــاة مــن الإقــرارات الجمركيــة والرســوم. وبحســب الجانــب الأمريكــي، فقــد أســهمت هــذه القاعــدة في دخــول 

ــل والمخــدرات غير المشــروعة إلى الولايــات المتحــدة. الفنت�اني�

ــارًًا مــن العاشــر مــن فبرايــر- تعريفــة جمركيــة  ردًًا علــى ذلــك، أعلنــت وزارة الماليــة الصيني�ــة عزمهــا فــرض -اعتب�

بنســبة %15 علــى الفحــم والغــاز الطبيعــي المســال، بالإضافــة إلى تعريفــة جمركيــة بنســبة %10 علــى النفــط 

الخام والآلات الزراعيــة والســيارات كــبيرة الحجــم وشــاحنات البيــك أب. كمــا أعلنــت وزارة التجــارة الصيني�ــة عــن 

ضوابــط تصديــر علــى عــدد مــن المعــادن الأرضيــة النــادرة، بمــا في ذلــك »البزمــوت« و«الإنديــوم« و«الموليب�دينــوم« 

و«التنغــستن« و«التيلوريــوم«، والتي يمكــن اســتخدامها في صناعــات مختلفــة مثــل الإلكتروني�ــات أو تصنيــع 

فســرة قرارهــا بــأن هنــاك حاجــة »لحمايــة الأمــن القــومي والمصالــح والوفــاء بالالتزامــات الدوليــة مثــل  الذخائــر، ُمُ

منــع الانتشــار«.

وجِِّــه لجنــة الاســتثمار الأجــنبي في  ــع الرئيــس ترامــب مذكــرةًً ُتُ
ّ

ـر المــاضي، وقّ وفي الســابع والعشــرين مــن فبرايـ

ــة،  ــا الأمريكي ــتثمار في التكنولوجي ــن الاس ــصين م ــطين بال ــتثمرين المرتب ــع المس ــدة )CFIUS( بمن ــات المتح الولاي
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القطاعــات  مــن  وغيرهــا  الخام،  والمــواد  والطاقــة،  والزراعــة،  الصحيــة،  والرعايــة  الحيويــة،  التحتي�ــة  والبني�ــة 

الاستراتيجيــة. ثــم قــرر الرئيــس ترامــب، في الثالــث مــن مــارس 2025، رفــع الرســوم الجمركيــة علــى الســلع 

الصيني�ــة إلى نســبة %20، لترد الــصين بفــرض رســوم جمركيــة بنســبة %15 علــى الدجــاج والقمــح والــذرة والقطــن، 

ورســوم جمركيــة بنســبة %10 علــى الــذرة الرفيعــة وفــول الصويــا ولحــم الخنزيــر ولحــم البقــر والمنتجــات المائي�ــة 

والفواكــه والخضــراوات ومنتجــات الألبــان.

2. بدايـة المفاوضـات: كشـف الرئيـس »ترامـب«، خلال »يـوم التحريـر«، عـن فرض رسـوم جمركيـة إضافية على 

السـلع الصيني�ة بنسـبة %34، ليبلغ بذلك إجمالي الرسـوم الجمركية المفروضة على السـلع الصيني�ة إلى %54، وهو 

مـا قوبـل بـإعلان وزارة الماليـة الصيني�ـة، يـوم الرابع مـن أبريل 2025، عـن فرض البلاد رسـومًًا جمركيـة على جميع 

الـواردات الأمريكيـة بنسـبة %34. كمـا أعلنـت وزارة التجـارة الصيني�ـة في اليـوم نفسـه عـن قرارهـا بإلزام الشـركات 

بتقديـم طلـب للحصـول على ترخيص قبل تصدير سـبعة أنواع من المعادن الأرضية النادرة، وهي: »السـاماريوم«، 

»الغادولينيـوم«، »التيربيوم«، »الديسبروسـيوم«، »اللوتيتيـوم«، »السكانديوم«، و»الإتريوم«.

ومنــذ ذلــك الحين، اتخــذ الصــدام التجــاري بين الولايــات المتحــدة والــصين أبعــادًًا تصاعديــة أكثر حــدة، وصلــت إلى 

حــد إعلان الجانــب الأمريكــي فــرض تعريفــة جمركيــة بلغــت نســبتها الإجماليــة نحــو %145، وهــو مــا قوبــل بفــرض 

الــصين تعريفــات جمركيــة علــى الصــادرات الأمريكيــة وصلــت إلى نســبة 125%.

وبحلــول الثــاني عشــر مــن مايــو 2025، توصــل المفاوضــون الصينيــون والأمريكيــون، في اجتمــاع بجنيــف، إلى اتفــاق 

ــدل  ــضََ مع ّفُِّخُ ــك  ــو، وبذل ــن ماي ــر م ــع عش ــن الراب ــارًًا م ــا، اعتب� مـدة 90 يومًً ــة ل ــة المتب�ادل ــوم الجمركي ــض الرس لخف

ــيني  ــة الص ــوم الجمركي ــدل الرس ــضََ مع ّفُِّخُ ــا  ــة إلى ٪30، بينم ــواردات الصيني� ــى ال ــي عل ــة الفعل ــوم الجمركي الرس

ًـا للحواجــز التجاريــة الأخــرى، وتعــديالًا  علــى الســلع الأمريكيــة إلى ٪10. كمــا تضمــن الاتفــاق تعليقًًــا لمـدة 90 يوم�

آخــر لقواعــد الحــد الأدنى للشــحنات منخفضــة القيمــة مــن الــصين.

وعـدم  جنيـف،  في  المبرم  الاتفـاق  عـن  بالتراجـع   ،2025 مايـو  شـهر  أواخـر  في  الـصين،  الأمريكـي  الجانـب  اتهـم  ذلـك،  ومـع 

تخفيفهـا للقيـود علـى صـادرات المعـادن النـادرة، وهـو مـا يب�ـدو بأنـه كان جـزءًًا مـن الاتفـاق؛ الأمـر الـذي تبعه فرض واشـنطن 

ر رقائق الذكاء  مجموعـة متت�اليـة مـن الإجـراءات التقيي�ديـة التمييزية ضد الـصين، بما في ذلك إصدار إرشـادات لمراقبة تصديـ

الاصطناعـي، ووقـف بيـع برمجيـات تصميـم الرقائـق )EDA(  إلى الـصين، والإعلان عن إلغـاء تأشيرات الـطلاب الصينيين.
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3. دبلوماسـية الرؤسـاء: مـع عـودة التصعيـد، أجرى الرئيسـان الأمريكـي والصيني، يـوم الخامس مـن يونيو2025، 

أول مكالممة هاتفيـة بينهمـا منـذ عـودة الرئيـس »ترامـب« إلى السـلطة، ناقشـا خلالهـا بعـض تفاصيـل »الاتفـاق 

التجـاري« الـذي تـم التوصـل إليه مؤخـرًًا. وقد أعقب هـذا الاتصال عودة المفاوضـات التجاريـة بين الجانبين، والتي 

انتهـت في لنـدن باتفـاق المفـاوضين الأمريكـيين والصينـيين، مـن حيـث المبـدأ، علـى إطـار عمـل »لتنفيـذ التوافـق« 

الـذي توصـل إليـه كل مـن الرئيـسين »ترامـب« و«شي« في مكالممة الخامـس مـن يونيـو، بالإضافـة إلى المحادثـات 

السـابقة بين كلا الوفديـن في جنيـف.

: إن »اتفاقنــا  وفي الحادي عشــر مــن يونيــو المــاضي، أعلــن الرئيــس الأمريكــي عبر منصتــه »تــروث سوشــيال« قــائالًا

ــات  ــبقًًا بالمغناطيس س ــصين ُمُ ود ال ــس »شي«. سزتُز ــن الرئي ــة مني وم ــة النهائي� ــع للموافق برم، ويخض ــصين ُمُ ــع ال م

ود الــصين بمــا تــم الاتفــاق عليــه، بمــا في ذلــك الــطلاب  الكاملــة، وأي معــادن أرضيــة نــادرة ضروريــة. وبالمثــل، سزنُز

الصينيــون الذيــن يدرســون في جامعاتن�ــا.. نحصــل علــى تعريفــات جمركيــة بنســبة ٪55، بينمــا تحصــل الــصين علــى 

ًـا: »ســأعمل أنــا والرئيــس »شي« معًًــا بــشكل وثيــق لفتــح الــصين أمــام التجــارة الأمريكيــة«.  ضيف� ٪10«، ُمُ

وفي الســادس والعشــرين مــن يونيــو، أعلــن الرئيــس الأمريكــي عــن توقيــع بلاده اتفاقيــة تجاريــة مــع الــصين دون 

ًـا، مــشيرة إلى أنهــا ستراجــع وتوافــق علــى طلبــات  ذكــر أي تفاصيــل؛ الأمــر الــذي أكدتــه وزارة التجــارة الصيني�ــة لاحق�

تصديــر الســلع الخاضعــة للرقابــة، في حين سترفــع الولايــات المتحــدة بالمقابــل سلســلة مــن الإجــراءات التقيي�ديــة 

المفروضــة علــى الــصين. 

وفي أواخــر يوليــو 2025، أســفرت المفاوضــات في ســتوكهولم إلى اتفــاق جديــد لتمديــد الهدنــة التجاريــة؛ الأمــر الــذي 

تــم التوافــق عليــه مجــددًًا، بــشكل رسمي، في الثــاني عشــر مــن أغســطس 2025، مــع تثبيــت الرســوم عنــد حــوالي 

٪30 علــى الــواردات الصيني�ــة و٪10 علــى الــواردات الأمريكيــة، وليكــون الموعــد النهــائي للتوصــل إلى اتفــاق تجــاري 

شــامل هــو يــوم العاشــر مــن نوفــمبر 12025 .

4. عـودة التصعيـد: بحلـول شـهر أكتوبـر 2025، تججدد التصعيـد التجـاري بين الجانـبين الصـيني والأمريكـي؛ حيـث 

أصـدرت هيئ�ـة الجمـارك وحمايـة الححدود الأمريكيـة، في الثالـث مـن أكتوبـر المـاضي وثيقـةًً بشـأن رسـوم المموانئ 

فرض علـى السـفن المرتبطـة بالـصين، والتي سـتدخل حيز التنفيـذ يـوم الرابـع عشـر مـن أكتوبـر، وتهـدف  التي سـُتُ

إلى المسـاعدة في إعـادة بن�ـاء قـدرات بن�ـاء السـفن الأمريكيـة. أعقـب ذلـك إعلان الرئيـس الأمريكـي عـن عزمه فرض 
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رسـوم جمركيـة بنسـبة %2100 ، اعتب�ـارًًا مـن الأول مـن نوفـمبر، وذلـك في أعقـاب إعلان الـصين عن قرارها بتشـديد 

ر مغناطيسـات المعـادن الأرضيـة النـادرة، وإضافتهـا خمسـة عناصـر أرضية نـادرة إلى  الرقابـة علـى تراخيـص تصديـ

القائمـة التي تضـم سـبعة عناصـر أرضية نادرة أخرى. وفي الرابع عشـر مـن أكتوبر، هدد الرئيس الأمريكـي بأن إدارته 

قـد تتوقـف عـن شـراء زيـت الطهـي مـن الـصين »ردًًا علـى مقاطعـة بـكين لفـول الصويـا الأمريكي«.

ولكــن مــا لبثــت وأن هــدأت لهجــة التصعيــد مــن جانــب الرئيــس الأمريكــي الــذي صــرح يــوم 20 أكتوبــر أن بلاده 

ــا  ــان في كوري ــا يلتقي ــيني عندم ــظيره الص ــع ن ــع م ــاق رائ ــيتوصل إلى اتف ــه س ــكين، وأن ــن ب ــبير« م ــى بـــ»احترام ك تحظ

ــاءًً علــى المحادثــات التي  ــر، أنــه بن� ــة3 . وبينمــا أعلــن الجانــب الصــيني يــوم الســادس والعشــرين مــن أكتوب الجنوبي�

ــا  ــا، بم ــن القضاي ــة م ــول مجموع ــات ح ــد مناقش ــق أولي بع ــل إلى تواف ــم التوص ــور، ت ــون في كوالامب ــا المفاوض عقده

ــراءات  ــه لإج ــل إلي ــم التوص ــا ت ــيخضعان م ــط التصديــر، وس ــل وضواب ــة والفنت�اني� ــة التجاري ــد الهدن ــك تمدي في ذل

الموافقــة الداخليــة الخاصــة بكل منهمــا4 ، صــرح وزيــر الخارجيــة الأمريكــي »ســكوت بيســنت« بأنــه تــم التوصــل 

ــل  ــة وتأجي ــلع الصيني� ــى الس ــة عل ــة كامل ــة أمريكي ــوم جمركي ــرض رس ــب ف ــأنه تجن ــن ش ــري م ــل جوه ــار عم إلى إط

فــرض الــصين لضوابــط تصديــر المعــادن النــادرة؛ الأمــر الــذي سيســمح للرئيــسين الأمريكــي والصــيني بمناقشــة 

ــة5 . ــا المرتقب ــاري خلال قمتهم ــاون التج ــن التع ــد م المزي

الإدارة الصيني�ة للمنافسة

يب�ــدو مــن إدارة بــكين لمســار المنافســة، وكيفيــة اســتجابتها للإجــراءات الأمريكيــة التصعيديــة تن�ــامي إدراكهــا، علــى 

خلاف مفاوضــات عــام 2019، لكيفيــة توظيــف عناصــر قوتهــا في مواجهــة واشــنطن، وهــو مــا بــرز بــشكل جلــي في 

إطــار توظيــف بــكين لملفــات فــول الصويــا والمعــادن النــادرة وتايــوان خلال الــفترة الســابقة للمحادثــات.

1. المعـادن الأرضيـة النـادرة: شكّّل التوظيـف الصيني لـسلاح المعادن الأرضية النـادرة إشكالية أكثر تعقيدًًا بالنسـبة 

للجانـب الأمريكـي. تسـيطر الـصين علـى حـوالي %70 مـن تعديـن المعـادن الأرضيـة النـادرة، و%90 مـن عمليـات 

الفصـل والمعالججة، وأكثر مـن %93 مـن تصنيـع المغناطيـس. تعـزز هـذه السـيطرة »شـبه الاحتكاريـة مـن إمكاني�ـة 

تقيي�ـد الـصين لقـدرات الـدول علـى تطويـر صناعـات متقدمـة، مـن المركبـات الكهربائي�ـة ومحـركات الطائـرات إلى 

المعـدات العسـكرية والصناعـات الدفاعيـة6 .
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وكمـا سـبق التوضيـح، أضافـت الـصين نحو اثني عشـر عنصرًًا مـن المعادن النـادرة والمغناطيسـات الدائمـة إلى قائمة 

مراقبـة الصـادرات في أوائـل شـهري أبريـل وأكتوبـر الماضـيين؛ ممـا يـعني أن الشـركات بحاجـة إلى الحصـول علـى 

تراخيـص خاصـة لإرسـال هذه المواد إلى الخارج، وقد شكلت هذه القيود تكـرارًًا لضوابط مماثلة فرضتها بكين خلال 

العـامين الماضـيين علـى معـادن حيوية أخـرى، مثـل »الغاليـوم« و»الجرمانيـوم« و»الجرافيـت« و»الأنتيمون«.

اجـع طلبـات  حظر كليًًـا، في حين سرتُر ر إلى شـركات الدفـاع الأجنبي�ـة سـُيُ وفي هـذا الإطـار، أكـدت الـصين أن التصديـ

لـزم القـرار الجديـد أيضًًـا الشـركات الأجنبي�ـة التي تصنّّـع  شـركات أشـباه المموصلات علـى أسـاس كل حالـة. كمـا ُيُ

منتجـات تحتـوي علـى معـادن نـادرة صيني�ـة، حتى لـو خـارج الـصين، بالحصـول على ترخيـص تصدير صـيني خاص، 

اكـي القيـود الأمريكيـة علـى الشـركات التي تسـتخدم تقني�ـات أمريكيـة في بيـع منتجاتهـا إلى بـكين.
حتُح

في خطـوة 

وتســتغل الــصين ســبعة معــادن نــادرة، تنتجهــا بــشكل حصــري تقريبًً�ــا، ولا تمتلــك الولايــات المتحــدة إنت�اجًًــا مكــررًًا 

لهــا، وهــي: الســاماريوم ، الجادولينيــوم، التيربيــوم، الديسبروســيوم، اللوتيتيــوم، الإيتريــوم، السكانديــوم.

ــة  ــنطن المتعلق ــط واش ــه خط ــادرة، تواج ــة الن ــادن الأرضي ــن المع ــا م ــى صادراته ــودًًا عل ــكين قي ــرض ب ــن خلال ف وم

ــاج  بالابــتكار التكنولــوجي وتطويــر قدراتهــا العســكرية تهديــدًًا متزايــدًًا؛ إذ تعتمــد قــدرة الولايــات المتحــدة علــى إنت�

أدوات عســكرية متقدمــة، بمــا في ذلــك الطائــرات المقاتلــة، ومصفوفــات الــرادار، وأنظمــة توجيــه الصواريــخ، 

ــصين7 .  ــا ال ــيطر عليه ــادرة التي تس ــة الن ــادن الأرضي ــى المع ــبير عل ــشكل ك ــورة، ب مـوصلات المتط ــباه ال وأش

ــك  ــا لا تمل ــادرة، لكنه ــة الن ــر الأرضي ــامالًا للعناص ــدًًا ع ــا واح ــك منجمًً ــدة تمتل ــات المتح ــشير تقاريــر إلى أن الولاي وت

القــدرة علــى فصــل العناصــر الأرضيــة النــادرة الثقيلــة، وتضطــر إلى إرســال خامهــا إلى الــصين للمعالجــة8.  فيمــا 

كشــفت تقاريــر أخــرى عــن أنــه مــا بين عــامي 2020 و2023، اعتمــدت الولايــات المتحــدة علــى الــصين في %70 مــن 

وارداتهــا مــن جميــع مركبــات ومعــادن الأرض النــادرة9 .

وفي هــذا الإطــار، أفــادت دراســة بعنــوان »مــن الصخــر إلى الصــاروخ: المعــادن الحيويــة والحــرب التجاريــة مــن أجــل 

ــر الأنتيمــون،  ــى عناص ــوي عل ــة في 1,900 نظــام سلاح أمريكــي تحت ــن 80,000 قطع ــأن أكثر م الأمــن القــومي«، ب

والغاليــوم، والجرمانيــوم، والتنغــستن، والتيلوريــوم؛ ممــا يــعني أن مــا يقــرب مــن %78 مــن جميــع أنظمــة أســلحة 

وزارة الدفــاع الأمريكيــة قــد تت�أثــر، نتيجــة اعتمادهــا علــى معــادن خاضعــة للرقابــة التنظيميــة الصيني�ــة. وبحســب 
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الدراســة، يمتــد هــذا الاعتمــاد عبر الخدمــات العســكرية؛ إذ يعتمــد أكثر مــن %91 مــن أنظمــة أســلحة البحريــة علــى 

هــذه المـواد، بينمــا يعتمــد %61.7 مــن أنظمــة مشــاة البحريــة علــى قطــع مرتبطــة بهــذه المعــادن الأساســية10.

ــل  ــة مث ــادرة في أنظم ــة ن ــر أرضي ــن عناص ــة م صنّّع ــات الُمُ ــتخدم المغناطيس س ــة، ُتُ ــاع الأمريكي ــوزارة الدف ــا ل ووفقًً

ــلة  ــار، وسلس ــدون طي ــور« ب ــرات »بريدات ــرادار، وطائ ــة ال ــن أنظم ــة م ــة متنوع ــوك«، ومجموع ــخ »توماه صواري

ذخيرة الهجــوم المباشــر المشتركــة مــن القنابــل الذكيــة، بالإضافــة إلى طائــرات F-35 وغواصــات فــئتي »فرجيني�ــا« 

و«كولومبي�ــا«. علــى ســبي�ل المثــال، تتطلــب طائــرة »F-35« أكثر مــن 900 رطــل مــن عناصــر أرضيــة نــادرة. فيمــا 

ــة  ــن فئ ــة م ــاج غواص ــا تحت ــل، بينم ــراز »Arleigh Burke DDG-51« إلى 5200 رط ــن ط ــرة م ــاج كل مدم تحت

ــل 11. ــا« إلى 9200 رط »فرجيني�

كمــا يمتــد أثــر القيــود الصيني�ــة علــى المعــادن النــادرة إلى الشــركات الأمريكيــة. علــى ســبي�ل المثــال، أغلقــت شــركة 

ًـا، في مايــو المــاضي، بســبب نقــص مغناطيســات المعــادن النــادرة.  »Ford Motors« مصنعًًــا في شــيكاغو مؤقت�

ــيارات  ــة الس ــن أن صناع ــب م ــة إدارة ترام ــيارات الأمريكي ــوردي الس ــة م ــذّّرت جمعي ــو 2025، ح ــل يوني وفي أوائ

ســتواجه »اضطرابــات واســعة النطــاق وتداعيــات اقتصاديــة« في حــال عــدم رفــع هــذا القيــد12. 

عــد إعلان الــصين، في أكتوبــر 2025، عــن تــدابير الرقابــة علــى  ــة، ُيُ وبحســب المتحــدث باســم وزارة التجــارة الصيني�

ــسين  ــة لتح ــة الصيني� ــل الحكوم ــن قِِب ــروعًًا م ــراءًً مش ــة إج مـواد ذات الصل ــادرة وال ــة الن ــادن الأرضي ــادرات المع ص

ًـا للقــوانين واللــوائح. ففــي ظــل الاضطرابــات والصراعــات العســكرية المتكــررة  نظامهــا للرقابــة علــى الصــادرات وفق�

في العالــم، لاحظــت الــصين الاســتخدامات المهمــة للمعــادن الأرضيــة النــادرة المتوســطة والثقيلــة والمــواد ذات 

الصلــة في المجــال العســكري. وبصفتهــا دولــة رئيســية مســئولة، تطبــق الــصين ضوابــط التصديــر علــى المـواد ذات 

ــات  ــاء بالتزام ــيمي، والوف ــتقرار الإقل ــالمي والاس ــسلام الع ــة ال ــل تعزيــز حماي ــن أج ــك م ــون، وذل ــا للقان ــة وفقًً الصل

منــع الانتشــار وغيرهــا مــن الالتزامــات الدوليــة13. 

2. فـول الصويـا: مـن المعتـاد أن يرسـل مزارعو فول الصويـا الأمريكيون ما يقـرب من نصف محصولهم السـنوي إلى 

رِِ بـكين أي اتفاقات 
ج

الـصين. وفي أبريـل، فرضـت الـصين ضريب�ة بنسـبة %25 على فول الصويـا الأمريكي، كما لم تُج

لشـراء شـحنات جديـدة خلال هـذا العـام، وحولـت طلباتهـا في المقابـل إلى البرازيـل والأرجنـتين 14؛ الأمـر الـذي أدى 

إلى خسـارة الممزارعين الأمريكـيين مليـارات الـدولارات. وتكمـن أهميـة هـؤلاء الممزارعين في كونهـم داعـمين رئيسـيين 
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للرئيـس الأمريكـي في حملاتـه الرئاسـية، الدعـم الـذي لا يريـد التضحيـة بـه مـع اقتراب موعـد انتخابـات التجديـد 

النصفـي الأمريكية 15.

ــيني في  ــي والص ــسين الأمريك ــاع الرئي ــل اجتم ــرات قبي� ــدة التوت ــة ح ــتعدادها تهدئ ــارة باس ــبي�ل الإش ــن، وفي س ولك

 COFCO - كوريــا الجنوبي�ــة، أعلــن الجانــب الأمريكــي، يــوم التاســع والعشــرين مــن أكتوبــر، شــراء شــركة كوفكــو

ــة المملوكــة للدولــة ثلاث شــحنات مــن فــول الصويــا الأمريكــي، لتكــون هــذه الشــحنات هــي أولى واردات  الصيني�

الــصين مــن محصــول فــول الصويــا الأمريكــي هــذا العــام 16. 

3. تايـوان: قبي�ـل بـدء جولتـه الآسـيوية، صـرّّح الرئيـس ترامـب بأنـه يتوقـع إثـارة قضيـة تايـوان خلال محادثاتـه مع 

ـئل عـن تقييـم سـابق لـوزارة الدفـاع الأمريكيـة يفيـد بـأن الـصين قـد تححاول  الرئيـس »شي جين بينـج«. وحينمـا ُسُ

رام مع الصين.  السـيطرة علـى تايـوان خلال السـنوات السـت المقبلة، أوضـح ترامب: »أعتقد أنن�ا سـنكون على ما يـ

الـصين لا تريـد فعـل ذلـك«، وأشـار أيضًًـا إلى اعتقـاده بـأن بلاده تتفـق بـشكل جيـد للغايـة مـع الـصين فيمـا يتعلـق 

بت�ايـوان وغيرهـا 17.

ًـا، وحــل هــذه القضيــة مســألة تخــص الشــعب الصــيني  ًـا بحت� مــن جانبهــا، تعــتبر الــصين قضيــة تايــوان شــأنًًا داخلي�

وحــده، ومــن غير المســموح لأي شــخص أو قــوة خارجيــة التدخــل في هــذا الشــأن؛ الأمــر الــذي عملــت الــصين علــى 

ــل الاجتمــاع عبر مجموعــة متنوعــة مــن الأدوات العســكرية والسياســية والإعلاميــة. تأكيــده قبي�

علــى الصعيــد العســكري، أعلنــت بــكين، يــوم الســادس والعشــرين مــن أكتوبــر المــاضي، عــن تحليــق »عــدة 

طائــرات مقاتلــة مــن طــراز« »J-10« في تشــكيل قتــالي نحــو منطقــة جويــة محــددة، وتوجّّهــت قاذفــات متعــددة 

مــن طــراز »H-6K«، القــادرة علــى حمــل أســلحة نوويــة، إلى الميــاه والمجــال الجــوي حــول جزيــرة تايــوان، لتنفيــذ 

ــة«. ــاكاة للمواجه ــات مح تدريب�

وفي الأســبوع الــذي ســبق الاجتمــاع، أطلقــت بــكين حملــة إعلاميــة علــى تايــوان، وأحيــت »يــوم الاســتعادة«، 

وســمحت للمتحــدث باســم مكتــب شــئون تايــوان بت�أكيــد مســألة عــدم اســتبعاد الــصين اســتخدام القــوة بشــأن 

ــرئيسي 18. ــع البر ال ــوان م ــد جزيــرة تاي ــادة توحي إع
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وبالتــوازي مــع مــا تقــدم، أعلنــت الســلطات الصيني�ــة عــن فتــح تحقيــق جنــائي ضــد أحــد المشــتب�ه في قيامــه بأعمــال 

انفصالـيـة، بـمـا يمـثـل نقـطـة تححـول عـمـا كان متبعـًـا ـمـن قـبـل، بحـسـب ـمـا أـشـارت إلـيـه الصحاـفـة الصينيـ�ـة الرـسـمية.

ففــي المــاضي، نشــرت الــصين بنشــر قوائــم بأســماء انفصــاليي »اســتقلال تايــوان« المتشــددين، لكــن كانــت هــذه 

الخطــوة في معظمهــا تحذيــر ســياسي. ولكــن هــذه المـرة، يعكــس قــرار فتــح تحقيــق جنــائي رسمي تحــولًاا في الإجــراءات 

ضــد الانفصالــيين المتشــددين، مــن التحذيــر الســياسي إلى الإنفــاذ القانــوني، وأنــه بــات هنــاك عــزم للتحــرك بحــزم 

أكبر لمعاقبــة انفصــاليي »اســتقلال تايــوان« 19.

ولاحقًًــا، نشــر مكتــب شــئون تايــوان التابــع لمجلــس الدولــة، علــى حســابه بموقــع WeChat، مقــالًاا بعنــوان: »إن 

إعــادة توحيــد الوطــن الأم أمــر لا مفــر منــه ولا يقــاوم«، تــم التأكيــد في إطــاره علــى »أن حــل قضيــة تايــوان وتحقيــق 

إعــادة التوحيــد الكامــل للوطــن الأم هــو طمــوح مــشترك لجميــع أبن�ــاء الشــعب الصــيني، وجــزء لا يتجــزأ مــن النهضة 

العظيمــة للأمــة الصيني�ــة. ينــتمي ضفتــا مضيــق تايــوان إلى صين واحــدة. إن التوجــه نحــو إعــادة التوحيــد الــوطني لا 

يمكــن إيقافــه، لأنــه يتحــدد بموعــد وظــروف وقيــم النهضــة العظيمــة للأمــة الصيني�ــة. إن إعــادة التوحيــد ليســت 

ــيني  ــعب الص ــإن الش ــة، ف ــة الصيني� ــة للأم ــة العظيم ــق النهض ــياق تحقي ــة. وفي س ــي حتمي ــل ه ــار، ب ــألة اختي� مس

علــى جــانبي المضيــق ملــزم بحــل قضيــة تايــوان في أقــرب وقــت ممكــن، وتحقيــق إعــادة التوحيــد الكامــل للوطــن الأم، 

والمشــاركة في مجــد النهضــة العظيمــة للأمــة«. 

وأضــاف المقــال بــأن التعــاون عبر المضيــق وتوطــد التفــاعلات الشــعبي�ة يفيــد الجانــبين، وأن قــوى »اســتقلال 

تايــوان« لا تخــدم ســوى مصالحهــا الذاتي�ــة، متجاهــلين مــصير سكان الجزيــرة ومســتقبل تنميتها، ويعملــون طواعيةًً 

كبي�ــادق للولايــات المتحــدة والــدول الغربي�ــة الأخــرى في محاولتهــم »اســتخدام تايــوان لاحتــواء الــصين«، ويتعاونــون 

مــع تلــك القــوى في قمــع وتقيي�ــد تنميــة البر الــرئيسي، بــل ويتن�ازلــون عــن مصالــح الجزيــرة لقــوى خارجيــة20 .

مخرجات القمة

ــات  ــس في أولوي ــا انعك ــو م ــن، وه ــي متب�اي ــياق داخل ــة س ــى خلفي ــة عل ــيني إلى القم ــي والص ــان الأمريك ــاء الرئيس ج

ــة. ــية الموجه ــائل السياس ــة الرس ــام وطبيع الاهتم
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 فعلــى الصعيــد الأمريكــي، حضــر الرئيــس ترامــب إلى القمــة في ظــل مــا تعاصــره الولايات المتحــدة من أزمة سياســية 

وماليــة ناتجــة عــن الإغلاق الحكــومي، وذلــك في أعقــاب فشــل مجلــس الشــيوخ الأمريكــي في تمريــر مشــروع قانــون 

التمويــل، وهــو مــا أدى إلى توقــف عــدد مــن البرامــج والخدمــات العامــة، وإجبــار موظــفين فيدرالــيين علــى إجــازات 

غير مدفوعــة21 .

علــى النقيــض، شــارك الرئيــس الصــيني بهــذه القمــة في أعقــاب تنفيــذ الســطات حملــة جديــدة لمكافحــة الفســاد، 

والتي ترتــب عنهــا إقصــاء عــدد مــن أعضــاء اللجنــة المركزيــة بالحــزب، علاوة علــى اختت�ــام الجلســة الكاملــة الرابعــة 

للجنــة المركزيــة الـــ20 للحــزب الشــيوعي الصــيني، والتي اعتمــد في إطارهــا -بنجــاح- الخطــة الخمســية الـــ15 

)2026-2030( للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والتي تتضمــن تحقيــق الأهــداف التاليــة: تحقيــق تقــدم بــارز في 

التنميــة عاليــة الجــودة، وتحســين�ات كــبيرة في الاعتمــاد علــى النفــس وتقويــة الــذات في مجــال العلــوم والتكنولوجيا، 

ــة والأخلاق عبر  ــوس في الثقاف ــدم ملم ــراز تق ــامل، وإح ــو ش ــى نح ــق الإصلاح عل ــدة في تعمي ــات جدي ــق اختراق وتحقي

المجتمــع، وتحســين�ات أكبر في جــودة الحيــاة، وتحقيــق تقدمــات أكبر في تعزيــز درع الأمــن القــومي22 .

وبن�ــاءًً علــى هــذه الخلفيــة، انعقــد الاجتمــاع بين الرئيــسين الأمريكــي والصــيني، والــذي حمــل في بدايت�ــه إرســال كل 

طــرف مجموعــة مــن الرســائل إلى الطــرف الآخــر. فمــن ناحيــة، أشــار الرئيــس الأمريكــي، خلال كلمتــه الافتت�احيــة، 

ــا ناجحًًــا؛ حيــث تــم الاتفــاق بالفعــل علــى الكــثير مــن الأمــور، وســيتفقون  إلى تأكُُّــده مــن أنهــم ســيعقدون اجتماعًً

علــى المزيــد، مؤكــدًًا أن الرئيــس شي هــو قائــد عظيــم لبلــد عظيــم، وأنهمــا أصدقــاء لســنوات عديــدة.

في المقابل، ارتكزت كلمات الرئيس الصيني في بداية الاجتماع حول التأكيد على ثلاث رسائل بالأساس، وهي: 

1. التأكيـد علـى اسـتقرار الوضـع الداخلـي الصـيني الاقتصـادي والتنمـوي: وصـف الرئيـس الصـيني اقتصـاد بلاده 

بأنـه أشـبه بمحيـط شاسـع، كـبير، مـرن، وواعـد، وأن بلاده تتمتـع بالثقـة والقـدرة على مواجهـة جميع أنـواع المخاطر 

والتحديـات، مشـددًًا علـى أن التنميـة الاقتصاديـة الصيني�ـة تشـهد زخمًًـا جيـدًًا. ففـي خلال الأربـاع الثلاثـة الأولى 

مـن العـام 2025، نمـا الاقتصـاد الصـيني بنسـبة %5.2، وتوسـعت تجارة الـواردات والصـادرات من السـلع مع بقية 

ضيفًًا بـأن بلاده  العالـم بنسـبة %4، مـشيًرًا إلى أن هـذا ليـس إنججازًًا سـهالًا في ظـل الصعوبـات الداخلية والخارجيـة، ُمُ

لا تنـوي تححدي أي أحـد أو اسـتب�داله. 
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2. عـدم تعـارض الـرؤى بين الولايـات المتحـدة والـصين: أكـد الرئيـس شي أن تنميـة الـصين ونهضتهـا تـسيران جنبًً�ا 

إلى جنـب مـع رؤيـة ترامـب »لجعـل أمـريكا عظيمـة مـرة أخـرى«، موضحًًـا بأنـه نظـرًًا لاخـتلاف ظروفهمـا الوطني�ة، 

فإنهمـا لا يتفقـان دائمًًـا في وجهـات النظـر ومـن الطبيعـي أن تححدث اختلافـات في وجهـات النظـر. ومـع ذلـك، يمتلك 

البلـدان القـدرة الكاملـة علـى مسـاعدة بعضهمـا البعـض علـى النجـاح والازدهـار معًًـا، ومؤكـدًًا اسـتعداده لمواصلـة 

شيًرًا إلى  العمـل مـع ترامـب لبن�اء أسـاس مـتين للعلاقات الصيني�ـة الأمريكية وتهيئ�ـة مناخ سـليم لتنمية البلديـن، ُمُ

جهـود الرئيـس ترامـب في تسـوية مختلـف القضايـا الإقليميـة، وأن الـصين مـن جانبهـا تعمل علـى تعزيـز محادثات 

الـسلام لححل مختلف النزاعـات23 .

3. التعـاون الممربح للجانـبين: شـدد الرئيس الصـيني في كلمته على أن الححوار أفضل من المواجهة، وأنـه ينبغي أن تظل 

ضيفًًا  العلاقـات التجاريـة بمثابـة ركيزة وقـوة دافعـة للعلاقات الصيني�ـة الأمريكية، لا حجـر عثرة أو نقطـة خلاف، ُمُ

في  والاسـتمرار  المتب�ادلـة،  والمنفعـة  المتب�ـادل  والاحترام  المسـاواة  بـروح  محادثاتهمـا  مواصلـة  للفريـقين  يمكـن  بأنـه 

ـشيًرًا إلى أن هنـاك إمكانات كـبيرة للبلدين للعمل معًًـا في مكافحة  تقليـص قائمـة المشـاكل وتوسـيع نطـاق التعاون، ُمُ

الهجـرة غير الشـرعية والاحتي�ـال في مجـال الاتصـالات، ومكافحـة غسـل الأمـوال، والـذكاء الاصطناعـي، والتصدي 

للأمـراض المعدية24 .

ــة  ــارة الصيني� ــدرت وزارة التج ــا أص ــبين، فبينم ــل الجان ــن قِِب ــه م ــق علي ــشترك متف ــان م ــاع بي� ــن الاجتم ــرج ع ــم يخ ل

ًـا بشــأن نت�ــائج المحادثــات الاقتصاديــة والتجاريــة التي أجراهــا الوفــدان الأمريكــي والصــيني في كوالامبــور، اكتفــى  بي�ان�

ــدو أنهــا قــد أخــذت مســاحة مــن  المســئولون الأمريكيــون بــالإدلاء بتصريحــات بشــأن عديــد مــن القضايــا، والتي يب�

ًـا  ــمبر، بي�ان� ــن نوف ــوم الأول م ــض، ي ــت الأبي ــدار البي ــك إص ــب ذل ــة. أعق ــة دقيق ــو مائ ــتمر لنح ــذي اس ــاش ال النق

تضمــن مزيــدًًا مــن التفاصيــل؛ حيــث وصــف الاتفــاق بأنــه نصــر كــبير يحمي القــوة الاقتصاديــة الأمريكيــة والأمــن 

القــومي، مــع إعطــاء الأولويــة للعمــال والمـزارعين والأســر الأمريكيــة 25.

وتمثلت أبرز القضايا التي كشفت عنها البي�انات والتصريحات الصادرة عن كلا الجانبين فيما يلي:

1. الاتفاق التجاري:

ــده  ــا أك ــو م ــام26 ، وه ــة الع ــنويًًا في نهاي ــه س تفاوض علي ــُيُ ــاق، وس ــل إلى اتف ــم التوص ــه ت ــي بأن ــس الأمريك ــد الرئي أك

أيضًًــا وزيــر الخزانــة الأمريكــي »ســكوت بيســنت«، متوقعًًــا بــأن يتــم تب�ــادل التوقيعــات في أقــرب وقــت ممكــن27. 
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2. المعادن الأرضية النادرة:

ــذه  ــادرة، وأن ه ــة الن ــادن الأرضي ــائل المع ــع مس ــوية جمي ــت تس ــد تم ــه ق ــه بأن ــي في تصريحات ــس الأمريك ــد الرئي أك

التســوية تنطبــق علــى العالــم كلــه وليــس علــى الولايــات المتحــدة فقــط، مــشيًرًا إلى أنهــا ستســتمر لمـدة عــام واحــد، 

ــة  ــص عام ــتصدر تراخي ــصين س ــض إلى أن ال ــت الأبي ــان البي ــار بي� ــا28 . وأش ــنويًًا أيضًً ــا س ــاوض عليه ــيتم التف وس

ـر المعــادن النــادرة، و»الغاليــوم«، و»الجرمانيــوم«، و»الأنتيمــون«، و»الجرافيــت«، لصالــح  صالحــة لتصديـ

ــاء  ــعني الإلغ ــام ي ــص الع ــذا الترخي ــأن ه ــا ب ضيفًً ــم، ُمُ ــول العال ــم ح ــيين ومورديه ــيين الأمريك ــتخدمين النهائ المس

الفعلــي للضوابــط التي فرضتهــا الــصين في أبريــل 2025 وأكتوبــر 292022 .

ــى  ــة عل ــدابير الرقاب ــق ت ــتعلق تطبي ــصين س ــأن ال ــه ب ــة في بي�ان ــارة الصيني� ــم وزارة التج ــدث باس ــح المتح ــا أوض فيم

سّّحتُحــن خططًًــا محــددة30.  


الصــادرات ذات الصلــة، المعلــن عنهــا في 9 أكتوبــر، لمــدة عــام، وســتدرس و

3. فول الصويا:

أشــار الرئيــس الأمريكــي إلى أن الــصين ستــشتري كميــة هائلــة مــن فــول الصويــا ومنتجــات زراعيــة أخــرى، اعتب�ــارًًا 

مــن الآن31.  وقــد قــدم وزيــر الخزانــة الأمريكــي مزيــدًًا مــن التفاصيــل في هــذا الصــدد؛ حيــث تحــدث عــن موافقــة 

ـر،  الــصين علــى شــراء 12 مليــون طــن متري مــن فــول الصويــا الأمريكــي خلال الموســم الحالي وحتى شــهر ين�ايـ

ــان وزارة  ــه، اكتفــى بي� والتزامهــا بشــراء 25 مليــون طــن ســنويًًا علــى مــدى الســنوات الــثلاث المقبلــة32 . مــن جانب�

ــة. ــارة الزراعي ــيع التج ــأن توس ــق في الآراء بش ــبين لتواف ــل الجان ــارة إلى توص ــة بالإش ــارة الصيني� التج

4. الفنت�اني�ل:

صــرح الرئيــس الأمريكــي بــأن الرئيــس الصــيني وافــق علــى العمــل »بجــد« لمنــع إنت�ــاج الفنت�اني�ــل، وفي المقابــل، تعهــد 

ترامــب بخفــض الرســوم الجمركيــة علــى الفنت�اني�ــل مــن %20 إلى 33%10 ، وهــو الأمــر الــذي أكــده بي�ــان وزارة التجــارة 

الصيني�ــة، الــذي أشــار أيضًًــا إلى توافــق آرائهمــا إزاء أهميــة التعــاون في مجــال مكافحــة المخــدرات بشــأن الفنت�اني�ــل. 

ــة المحــددة إلى أمــريكا الشــمالية،  ــان البيــت الأبيــض، ســتوقف الــصين شــحن بعــض المـواد الكيميائي� وبحســب بي�

وســتفرض رقابــة صارمــة علــى صــادرات بعــض المـواد الكيميائي�ــة الأخــرى إلى جميــع وجهــات العالــم.
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 5. الرسوم الجمركية والقيود على الشركات:

أعلـن الرئيـس الأمريكـي عـن تخفيـض معـدل التعريفة الجمركيـة العامة علـى البضائـع الصيني�ة مـن %57 إلى 47%. 

وأشـار بي�ـان البيـت الأبيـض إلى التزام الـصين بإنهـاء الإجـراءات الانتقامية ضد مصنعي أشـباه المموصلات الأمريكيين 

وغيرهم من الشـركات الأمريكية الكبرى، علاوة على إنهائها التحقيقات المختلفة التي تسـتهدف الشـركات الأمريكية 

في سلسـلة توريـد أشـباه المموصلات، بمـا في ذلك تحقيقاتهـا في مجال مكافحـة الاحتكار ومكافحـة الإغراق34 .

وتبعًًــا لــوزارة التجــارة الصيني�ــة، ســيعلق الجانــب الأمريكــي لمـدة عــام إضــافي الرســوم الجمركيــة المتب�ادلــة البالغــة 

ــة، بمــا في ذلــك الســلع الــواردة مــن منطــقتي هونــغ كونــغ ومــاكاو الإداريــتين  %24 المفروضــة علــى الســلع الصيني�

ــان بــأن الــصين ســتجري تعــديلات مماثلــة علــى إجراءاتهــا المضــادة للرســوم الأمريكيــة  الخاصــتين. وأضــاف البي�

المذكــورة، مــشيًرًا إلى أن الجانــبين اتفقــا علــى مواصلــة تمديــد بعــض إجــراءات اســتبعاد الرســوم الجمركيــة.

ــبتمبر،  ــا في 29 س ــن عنه عل
ُأُ
ــدة  ــدة جدي ــق قاع ــام تطبي مـدة ع ــتعلق ل ــدة س ــات المتح ــا أن الولاي ــان أيضًً ــح البي� وأوض

ـر، والمعروفــة باســم »قائمــة الكيانــات«، لتشــمل تلقائيًً�ــا  والمتعلقــة بتوســيع القائمــة المرتبطــة بقيــود التصديـ

الشــركات التابعــة المملوكــة بنســبة %50 أو أكثر مــن شــركة مدرجــة في القائمــة. وبحســب وزيــر الخزانــة الأمريكــي، 

ــادرة. ــة الن ــادن الأرضي ــص المع ــام تراخي ــصين نظ ــق ال ــل تعلي ــدة ال %50 مقاب ــق قاع ــق تطبي ــم تعلي ــد ت فق

6. رسوم الموانئ:

علق تطبيــق التــدابير بموجب تحقيــق المــادة 301 الذي  أفــاد بي�ــان وزارة التجــارة الصيني�ــة بــأن الجانــب الأمريكــي ســُيُ

علق الــصين  يســتهدف الصناعــات البحريــة واللوجســتي�ة وبن�ــاء الســفن في الــصين لمـدة عــام. وردًًا علــى ذلــك، ســُتُ

تطبيــق تدابيرهــا المضــادة ضــد الجانــب الأمريكــي لمـدة عــام بمجــرد دخــول التعليــق الأمريكــي حيز التنفيــذ35. 

7. تيك توك:

ــيطرة  ــت س ــوك« تح ــك ت ــق »تي ــع تطبي ــة لوض ــى اتفاقي ــت عل ــصين وافق ــأن ال ــي ب ــة الأمريك ــر الخزان ــرح وزي ص

ًـا في هــذه الاتفاقيــة خلال الأشــهر المقبلــة36.  فيمــا أشــار الجانــب الصــيني إلى  الولايــات المتحــدة، متوقعًًــا المضي قدم�

ــي37 . ــب الأمريك ــع الجان ــب م ــشكل مناس ــوك« ب ــك ت ــق »تي ــة بتطبي ــا المتعلق ــل القضاي ــتقوم بح ــصين س أن ال
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8. الاستثمارات:

ــيني  ــب الص ــراب الجان ــا إع ــدة، مضيفًً ــات المتح ــدًًا في الولاي ــتثمر مزي ــصين ستس ــأن ال ــي ب ــس الأمريك ــرح الرئي ص

عــن »شــعوره القــوي« تجــاه اســتقطاب اســتثمارات ضخمــة في قطاعــات مختلفــة، بمــا في ذلــك صناعــة الســيارات 

والــذكاء الاصطناعــي38، في المقابــل أوضحــت وزارة التجــارة الصيني�ــة بــأن الجانــب الأمريكــي قــدّّم التزامــات إيجابي�ــة 

في مجــالات مثــل الاســتثمار39 .

9. الطاقة: 

ــط  ــراء النف ــى ش ــت عل ــصين وافق ــأن ال ــيال« ب ــروث سوش ــع »ت ــى موق ــور عل ــب« في منش ــس »ترام ــرّّح الرئي ص

ــن  ــا، م ــرب أيضًً ــيني أع ــس الص ــا إلى أن الرئي ــي لاحقًً ــة الأمريك ــار وزيــر الخزان ــدة. وأش ــات المتح ــن الولاي ــاز م والغ

جانــب واحــد، عــن اهتمامــه بالمشــاركة في خــط أنابيــب أمريكــي جديــد قيــد الإنشــاء في ألاسكا، لكنــه لــم يقــدم مزيــدًًا 

مــن التفاصيــل40 ، بينمــا لــم يقــدم الجانــب الصــيني أي تفاصيــل متعلقــة بهــذا الأمــر.

10. الحرب الروسية الأوكراني�ة:

ــة،  ــفترة طويل ــا ل ــان عنه ــدث الجانب� ــة، وتح ــد أثيرت خلال القم ــا ق ــة أوكراني� ــأن قضي ــي ب ــس الأمريك ــح الرئي أوض

وأن الولايــات المتحــدة مســتعدة للعمــل مــع الــصين لمعرفــة مــا إذا كان بإمكانهمــا »إنهــاء الحــرب«41 . كمــا أقــرّّ بــأن 

ًـا42.  فيمــا لــم  ن�اقــش جدي� الــصين تــشتري كميــات كــبيرة مــن النفــط الــروسي، لكنــه أضــاف أن هــذا الموضــوع لــم ُيُ

ــوص. ــذا الخص ــل في ه ــيني أي تفاصي ــب الص ــدم الجان ق ُيُ

11. مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي:

ـــا  ضيف� ـــا بشـــأن صـــادرات رقائـــق »إنفيديـــا«، ُمُ علن مزيـــدًًا لاحق� صـــرح الرئيـــس »ترامـــب« بـــأن واشـــنطن ســـُتُ

أنـــه ناقـــش مـــع نـــظيره الصـــيني بيـــع رقائـــق »إنفيديـــا« للـــصين، وأن بـــكين مســـئولة عـــن مواصلـــة المحادثـــات 

مـــع الشـــركة. لكنـــه أوضـــح أن محادثـــات القمـــة لـــم تتطـــرق إلى بيـــع أحـــدث رقائـــق شـــركة »إنفيديـــا«، رقائـــق 

ــصين43 . ــل«، إلى الـ »بلاكويـ
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ب�ــاع رقائــق »بلاكويل«  مــن جانب�ــه، أعــرب الرئيــس التنفيــذي لشــركة »إنفيديــا« »جنســن هوانــغ« عــن أملــه في أن ُتُ

المتطــورة في الــصين، علــى الرغــم مــن أن القــرار في هــذا الشــأن يتطلــب أن يتخــذه الرئيــس الأمريكــي »دونالــد 

ــصين44 . ــة ال ــدة، وفي مصلح ــات المتح ــة الولاي ــصين في مصلح ــا« في ال ــود »إنفيدي ــشيًرًا إلى أن وج ــب«، ُمُ ترام

12. تفاصيل اللقاءات القادمة:

ــس  ــع أن يــزور الرئي ــن المتوق ــه م ــل، وأن ــام المقب ــن الع ــل م ــهر أبري ــصين في ش ــه سيزور ال ــي بأن ــس الأمريك ــد الرئي أك

ــسين  ــاق الرئي ــة باتف ــة الصيني� ــان وزارة الخارجي ــاد بي� ــل، أف ــا. في المقاب ــنطن لاحقًً ــش أو واش ــم بيت ــا بال »شي« أيضًً

ــام  ــع الع ــصين مطل ــارة ال ــه لزي ــن تطلع ــب« ع ــس »ترام ــراب الرئي ــم، وإع ــشكل منتظ ــل ب ــة التواص ــى مواصل عل

ــدة45.  ــات المتح ــارة الولاي ــس »شي« لزي ــه الرئي ــل، ودعوت المقب

علــى الصعيــد المقابــل، ينبغــي تســليط الضــوء علــى القضايــا التي لــم تتــم مناقشــتها خلال القمــة؛ الأمــر الــذي يب�ــدو 

رضيــة لكلا الطــرفين. فعلــى الرغــم مــن تأكيــده الســابق بأنــه  وكأنــه بمثابــة محاولــة لإنجــاح القمــة والخــروج بنت�ــائج ُمُ

يتوقــع إثــارة قضيــة تايــوان خلال محادثاتــه مــع نــظيره الصــيني، أكــد الرئيــس ترامــب أن عديــدًًا مــن القضايــا تمــت 

مناقشــتها ولكــن »تايــوان لــم تــأتِِ علــى ذكرهــا قــطّّ«46 .

بأنـه مـن المرجـح أن يـثير مسـألة إطلاق سـراح »جـيمي لاي«،  القمـة،  انعقـاد  الرئيـس الأمريكـي، قبي�ـل  كمـا أوضـح 

مؤسـس صحيفـة »آبـل ديلـي« المؤيـدة للديمقراطيـة والمتوقفـة عـن الصـدور، والـذي يقضي عقوبـة بالسـجن في هونغ 

كونـغ بموجـب قـوانين الأمـن القـومي 47. ومـع ذلك، لم يذكـر الجانـب الأمريكي تطرقه إلى هـذا الأمر خلال المناقشـات.

مستقبل الهدنة

في ضــوء مــا تقــدم، لــم يتوصــل الجانب�ــان الأمريكــي والصــيني إلى اتفــاق تجــاري متكامــل، وإنمــا نجــح الطرفان في إرســاء 

برز بالمســتقبل مــدى نجــاح كل طــرف في  هدنــة اقتصاديــة تجاريــة، يتــم التفــاوض ســنويًًا علــى تجديدهــا، وهــو مــا ســُيُ

توظيــف عناصــر القــوة التي يمتلكهــا في مواجهــة الطــرف الآخــر. 

وفي هــذا الإطــار، تــثير عديــد مــن التحليلات تســاؤلات بشــأن المـدى الــزمني لاســتمرار الهدنــة التجاريــة بين الولايات 

المتحــدة والــصين؛ إذ كان مــن الملاحــظ حــرص الجانــب الأمريكــي علــى ســرد عديــد مــن النقــاط التي أثيرت خلال 
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ًـا بتســليط الضــوء فقــط علــى مــا تــم إنجــازه مــن توافــق  الاجتمــاع. في المقابــل، بــدا الجانــب الصــيني أكثر حــذرًًا، مكتفي�

حــول أبــرز القضايــا الخلافيــة والتي تســببت في التصعيــد. 

ــودة  ــة والع ــاء الهدن ــق إنه ــع في طري ــرى تدف ــزات أخ ــب محف مـدى القري ــطح خلال ال ــى الس ــد تبرز عل ــه، ق ــاءًً علي وبن�

ــوم الحادي  ــر«، ي ــون غري ــي، »جيمس ــاري الأمريك ــل التج ــن الممث ــال، أعل ــبي�ل المث ــى س ــددًًا. فعل ــد مج إلى التصعي

والــثلاثين مــن أكتوبــر المــاضي، عــن فتــح تحقيــق في امتث�ــال الــصين لاتفاقيــة تجاريــة محــدودة، والتي تــم التوصــل 

ــإن  ــة، ف ــة الراهن ــن الهدن ــم م ــى الرغ ــه عل ــار »غريــر« إلى أن ــام 2019. وأش ــب« الأولى، ع ــة »ترام ــا خلال ولاي إليه

ــة48 . التحقيــق قــد يفتــح البــاب أمــام فــرض رســوم جمركيــة جديــدة علــى الســلع الصيني�

فيمــا أكــد الرئيــس »ترامــب«، يــوم الثــاني مــن نوفــمبر، بــأن أحــدث رقائــق »إنفيديــا«، المعروفــة باســم »بلاكويــل«، 

ب�ــاع للــصين أو لأي  خصص فقــط للشــركات الأمريكيــة، ولــن ُتُ والتي توصــف بأنهــا »شــريحة فائقــة الإتقــان«، ســُتُ

دولــة أخــرى 49، بمــا يــعني اســتمرار حــرص واشــنطن علــى تقيي�ــد وصــول بــكين إلى هــذه التقني�ــة المتطــورة.

وعلــى صعيــد متصــل، قــد يحمــل المحفــز الجديــد للتصعيــد الأمريكــي الصــيني أبعــادًًا أمني�ــة. فقبــل بــدء الاجتمــاع 

بدقائــق قليلــة، أمــر الرئيــس »ترامــب« الجيــش الأمريكــي باســتئن�اف تجــارب الأســلحة النوويــة، مــشيًرًا إلى اتســاع 

الترســانات النوويــة الروســية والصيني�ــة50. يرتبــط بهــذا القــرار موافقة واشــنطن علــى بن�ــاء كوريا الجنوبي�ــة غواصة 

تعمــل بالطاقــة النوويــة؛ الأمــر الــذي يتصــل أيضًًــا  بــإعلان الرئيــس الأمريكــي خلال لقائــه الأخير مــع رئيــس الــوزراء 

الأسترالي، »أنتــوني ألبــانيز«، التزام واشــنطن بتعزيــز الشــراكة الأمني�ــة الثلاثي�ــة بين أستراليــا والمملكــة المتحــدة 

ــتقبل51 . ــات المس ــة تحدي ــدة )AUKUS( لمواجه ــات المتح والولاي

كمــا يمكــن النظــر إلى التصريحــات والتحــركات الأخيرة لوزيــر الدفــاع الأمريكــي »بيــت هيجســيث« باعتب�ارهــا 

ــيني  ــظيره الص ــي بن ــاع الأمريك ــى وزيــر الدف ــسين، التق ــاع الرئي ــاب اجتم ــي أعق ــد. فف ــودة التصعي ــر لع ــزًًا آخ محف

ــاء،  »دونج جــون«، يــوم الحادي والــثلاثين مــن أكتوبــر المــاضي. وعلــى الرغــم مــن وصفــه للاجتمــاع بأنــه جيــد وبن�

ــظيره  ــع ن ــه م ــيث« خلال اجتماع ــد »هيجس ــل، أك ــا أفض ــن يومًً ــم تك ًـا ل ــة حالي� ــة الصيني� ــات الأمريكي وأن العلاق

ــر  ــصين في بح ــطة ال ــأن أنش ــه بش ــن قلق ًـا ع ــا«، معرب� ــن مصالحه ــوة ع ــتدافع بق ــدة »س ــات المتح ــيني أن الولاي الص

ــوان52 . ــول تاي ــه وح ــازع علي ــوبي المتن� ــصين الجن ال
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ًـا، خلال اجتمــاع مــع نظرائــه مــن رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا، شــدد »هيجســيث« علــى أن »مطالبــات   ولاحق�

ــلميًًا«،  ــات س ــل النزاع ــا بح ــع التزاماته ــارض م ــوبي تتع ــصين الجن ــر ال ــة في بح ــة الجارف ــة والبحري ــصين الإقليمي ال

مؤكــدًًا علــى ضــرورة ضمــان ألا تســعى الــصين للهيمنــة علــى دول الرابطــة أو علــى أي أحــد آخــر.

النوويــة،  الأبعــاد  ذات  الأمريكــي  الرئيــس  قــرارات  إلى  بالإضافــة  »هيجســيث«،  تصريحــات  أبــرزت  وبذلــك، 

ــات  ــتقرار العلاق ــل اس ــذي يكف ــاسي ال ــار الدبلوم ــى المس ــاظ عل ــث الحف ــصين؛ حي ــي إزاء ال ــج الأمريك ــة النه طبيع

ــيما في  ــا، لا س ــا وتحالفاته ــدة بخططه ــات المتح ــاظ الولاي ــد احتف ــع تأكي ــوازي م ــك بالت ــة، وذل ــة والتجاري الاقتصادي

ــدة. ــات المتح ــى الولاي ــا عل ــدم تفوقه ــصين، وع ــواء ال ــن احت ــا يضم ــادئ، بم ــدي – اله ــطين الهن ــة المحي منطق

في المقابــل، ينظــر الكــثيرون إلى الــصين باعتب�ارهــا الــرابح الأكبر مــن هــذا الاتفــاق؛ إذ تمكنــت بــكين مــن تقديــم نفســها 

برز الاتفــاق نقــاط القــوة التي تملكها الــصين في مواجهة  كنمــوذج للدولــة التي لا تخضــع لأي إملاءات أو شــروط. كمــا ُيُ

الولايــات المتحــدة، ومــن ثــم قدرتهــا علــى إعــادة توظيــف هــذه النقــاط عنــد الحاجــة. ومــع ذلــك، تــدرك بــكين بــأن 

اســتمرار المواجهــة مــع واشــنطن، والــذي قــد يترتــب عنــه عــدم اســتقرار علــى مختلــف الأصعــدة، لا يخــدم مصالحهــا 

وخططهــا ومشــاريعها طويلــة الأمــد، المرتبطــة بتحقيــق النهضــة الوطني�ــة العظيمــة للأمــة الصيني�ــة.

ًـا، فقــد انتهــت القمــة إلى ارتضــاء الطــرفين الأمريكــي والصــيني المضي في مســار ضبــط المنافســة فيمــا بينهمــا  وختام�

علــى الصعيــد الاقتصــادي، بمــا ينعكــس بالإيجــاب علــى أداء وحركــة، ليــس فقــط أســواقهما الوطني�ــة، وإنمــا أيضًًــا 

الأســواق العالميــة التي تضــررت خلال الأشــهر الماضيــة جــراء تجــدد النزاع بين أكبر اقتصاديــن بالعالــم. ومــع ذلــك، 

لا تنفــي الهدنــة الراهنــة اســتمرار المنافســة علــى جبهــات أخــرى، والتي مــن غير المســتبعد عودتهــا إلى صــدارة مشــهد 

ــاره  ــادة باعتب� ــاع الق ــر إلى اجتم نظ ــيظل ُيُ ــا س ــتدعاءها. فيم ــرفين اس ــن الط ــرر أي م ــا ق ــن، إذا م ــة بين البلدي المنافس

الأســاس لاســتمرار اســتقرار العلاقــات بين الجانــبين. وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد إلى تعــدد الفــرص التي 

ســيجتمع في إطارهــا الرئيســان الأمريكــي والصــيني خلال العــام المقبــل. فــإلى جانــب الزيــارة التي ســيجريها الرئيــس 

ترامــب إلى الــصين في أبريــل المقبــل، ستســتضيف الــصين، العــام المقبــل، منت�ــدى التعــاون الاقتصــادي لــدول آســيا 

ــام؛  ــة الع ــامي نهاي ــرين في مي ــة العش ــة مجموع ــدة قم ــات المتح ــتضيف الولاي ــادئ )APEC(، وستس ــط اله والمحي

الأمــر الــذي يعــزز مــن احتمــالات اســتمرار الهدنــة، أو علــى الأقــل التخفيــف مــن حــدة الأزمــات التي قــد تظهــر بين 

البلديــن في غضــون تلــك الــفترة 53.
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الورقة الثالثة  
»قمة كوالالمبور 2025: نموذج للتحول في العلاقات 

الاقتصادية بين واشنطن وآسيا«

آية حمدي 
برنامج الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة

ــد  ــي دونال ــس الأمريك ــارزًًا للرئي ــورًًا ب ــام 2025 حض ــيان( لع ــيا )الآس ــرق آس ــوب ش ــة دول جن ــة رابط ــهدت قم ش

ترامــب، الــذي قــام بزيــارة رســمية إلى كوالالمبــور – ماليزيــا، في إطــار جولــة آســيوية شــملت ماليزيــا، تايلانــد، فيتن�ــام، 

تمــت في كوريــا الجنوبي�ــة بلقــاء قمــة تــاريخي مــع الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ في مدين�ــة بوســان.  وكمبوديــا، واخُتُ

ــة مرحلــة مــن »التهدئــة المشــروطة«،  جــاءت الجولــة في توقيــت دقيــق تشــهد فيــه العلاقــات الأمريكية–الصيني�

ــة  ــا الاقتصادي ــنطن إلى تعزيــز تحالفاته ــعت واش ــد؛ إذ س ــوجي المتصاع ــاري والتكنول ــر التج ــن التوت ــنوات م ــد س بع

ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــا م ــار علاقاته ــط مس ــادة ضب ــى إع ــكين عل ــت ب ــا عمل ــداد، فيم ــل الإم ــع سلاس ــيا وتنوي في آس

لتخفيــف الضغــوط الاقتصاديــة والماليــة.

ــر 2025 إلى اتفــاق »إطــار بوســان« التجــاري  ــة، توصــل الرئيســان ترامــب وشي في 30  أكتوب وعلــى هامــش الجول

ــام، وكمبوديــا،  عــت واشــنطن اتفاقيــات اقتصاديــة وتجاريــة واســعة مــع ماليزيــا، تايلانــد، فيتن�
ّ

والاقتصــادي، ووقّ

تضمنــت بنــودًًا لتعزيــز التعــاون في قطــاع المعــادن الحرجــة وسلاســل الإمــداد، إلى جانــب اتفاقيــات للتجــارة المتب�ادلــة 

والاســتثمار في الطاقــة والبني�ــة التحتي�ــة والتكنولوجيــا. وقــد أولــت المباحثــات أهميــة قصــوى لملــف المعــادن الحرجــة 

والنــادرة، وهــو ملــف حيــوي يتزايــد قلقــه العــالمي نظــرًًا لهيمنــة الــصين. فبينمــا تســتحوذ الــصين علــى %48.8 مــن 

ــد  ــا يزي ــى م ــا عل ــكين أيضًً ــيطر ب ــدة، تس ــات المتح ــط في الولاي ــل %2.1 فق ــادن، مقاب ــذه المع ــالمي له ــي الع الاحتي�اط

ًـا. ونظــرًًا لاعتمــاد الولايــات المتحــدة علــى الــواردات؛  علــى %90 مــن معالجــة هــذه المعــادن الأرضيــة النــادرة عالمي�

حيــث تســتورد %80 مــن المعــادن النــادرة، منهــا %56 قادمــة مــن الــصين وحدهــا، أصبــح تــأمين سلاســل الإمــداد 

وتنويعهــا ضــرورة استراتيجيــة قصــوى. ولهــذا، تــم توقيــع مذكــرات تفاهــم ثن�ائي�ــة في هــذا الصــدد لتعزيــز التعــاون 

في استكشــاف وتطويــر ومعالجــة المـوارد المعدني�ــة الحرجــة في المنطقــة بالتعــاون مــع الشــركات الأمريكيــة.
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تهــدف هــذه الاتفاقيــات إلى ترســيخ حضــور الولايــات المتحــدة في جنــوب شــرق آســيا، وتقليــل الاعتماد العــالمي على 

الــصين في المـوارد الصناعيــة الحيويــة؛ ممــا يجعــل الآســيان محــورًًا أساســيًًا في إعــادة تشــكيل النظــام الاقتصــادي 

العــالمي خلال المرحلــة المقبلــة.

الاتفاقات الأمريكية–الماليزية

ــة  ــر الأرضي ــداد والعناص ــل الإم ــة وسلاس ــادن الحرج ــال المع ــريكا في مج ــا وأم ــم بين ماليزي ــرة تفاه ــع مذك ــم توقي ت

ــع  ــات رب ــد اجتماع ــن، وعق ــاع التعدي ــة في إدارة قط ــات والخبرات الفني� ــادل المعلوم ــة تب� ــملت الاتفاقي ــادرة. ش الن

ســنوية لمتابعــة المشــاريع المشتركــة، والتزام ماليزيــا بعــدم فــرض قيــود علــى تصديــر المعــادن النــادرة إلى الولايــات 

المتحــدة، إضافــة إلى تشــجيع الشــركات الأمريكيــة علــى الاســتثمار في اســتخراج ومعالجــة المعــادن داخــل ماليزيــا. 

ــبوق  ــولًاا غير مس ــن وص ــح البلدي ــاملة تمن ــة ش ــارة متب�ادل ــة تج ــع اتفاقي ــم توقي ــتثمار، ت ــارة والاس ــال التج وفي مج

ــلع  ــن الس ــبيرة م ــة ك ــى مجموع ــة عل ــوم الجمركي ــاء الرس ــض أو إلغ ــن تخفي ــض، تتضم ــا البع ــواق بعضهم إلى أس

الصناعيــة والزراعيــة، وفتــح الأســواق الماليزيــة أمــام الصــادرات الأمريكيــة في قطاعــات الكيماويــات والآلات 

والســيارات والزراعــة والمشــروبات، إلى جانــب إزالــة الحواجــز غير الجمركيــة وإبقــاء الولايــات المتحــدة علــى تعريفــة 

تفضيليــة بنســبة %19 علــى الســلع الماليزيــة، ومنــح صفــر رســوم جمركيــة علــى بعــض المنتجــات ضمــن اتفــاق 

ــقين«. ــركاء المتواف »الش

وفي مجــال الطاقــة والاســتثمار، أعلــن الطرفــان عــن صفقــات كبرى تضمنــت شــراء 30 طائــرة مــع خيــار شــراء 30 

ــة إلى  ــات، بالإضاف ــز البي�ان ــطيران ومراك مـوصلات وال ــباه ال ــالات أش ــار دولار في مج ــة 150 ملي ــودًًا بقيم ــرى، وعق أخ

ــتثمارات  ــنويًًا، واس ــار دولار س ــة 3.4 ملي ــنويًًا بقيم ــال س ــي المس ــاز الطبيع ــن الغ ــن م ــد 5 ملايين ط ــاق لتوري اتف

ــة  ــاورات بين وزارة الخزان ــدأت مش ــا ب ــدة. كم ــات المتح ــة في الولاي ــق الماليزي ــن الصنادي ــار دولار م ــة 70 ملي بقيم

الأمريكيــة وبنــك نيجــارا المــاليزي بشــأن وضــع تفاهــم حــول سياســة العملــة لتحقيــق تــوازن وعدالــة في العلاقــات 

ــة1.  ــة الثن�ائي� المالي

الاتفاق الأمريكي–الكمبودي

ـع 
ّ

ني علـى اتفـاق إطـار التجـارة والاسـتثمار الموقّ كان الاتفـاق الأمريكي–الكمبـودي الأول مـن نوعـه بين البلديـن، وُبُ

التجـارة والبيئ�ـة والعمـل والتكنولوجيـا.  عـام 2006؛ حيـث شـمل مجموعـة واسـعة مـن الالتزامـات في مجـالات 
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نـص الاتفـاق علـى إلغـاء كمبوديـا جميـع الرسـوم الجمركيـة علـى السـلع الصناعيـة والزراعيـة الأمريكيـة بنسـبة 

%100، بينمـا أبقـت الولايـات المتحـدة علـى رسـوم متب�ادلة بنسـبة %19 علـى السـلع الكمبودية، مع إعفـاء عدد من 

المنتجـات مـن الجمـارك كليًًا. وشـمل الاتفاق إزالـة العوائق غير الجمركية وتسـهيل إجراءات الاسـتيراد والتراخيص، 

كمبوديـا  والتزام  الأمريكيـة،  الصحيـة  المعـايير  وفـق  الأمريكيـة  الزراعيـة  المنتجـات  أمـام  الكمبـودي  السـوق  وفتـح 

بحمايـة حقـوق العمـال ومنـع العمالة القسـرية، وتعهدها بتعزيز حمايـة البيئ�ة ومكافحة قطع الأشـجار والصيد غير 

المشـروع والاتججار بالحيـاة البريـة. كمـا تـم الاتفاق علـى التعاون في التجـارة الرقميـة، وفتح البـاب أمام الاسـتثمارات 

الأمريكيـة في مجـالات المعـادن الحرجـة والطاقـة والبني�ـة التحتي�ـة، بدعـم مـن مؤسسـات التمويـل الأمريكيـة مثـل 

EXIM Bank وDFC.  وتضمـن الاتفـاق تنسـيقًًا في قضايـا الأمن الاقتصادي وسلاسـل الإمـداد ومكافحة التهرب 

الجمركـي، إلى جانـب صفقـة بين شـركتي Air Cambodia  وBoeing  لتطويـر قطـاع الـطيران الكمبـودي. ومـن 

المقـرر أن يب�ـدأ تنفيـذ الاتفـاق بعـد اسـتكمال الإجـراءات الداخليـة خلال الأسـابيع المقبلـة2. 

الاتفاقية الأمريكية–التايلاندية

ــد  ــي تايلان ــاملة تلغ ــة ش ــارة متب�ادل ــة تج ــل إلى اتفاقي ــم التوص ــة، ت ــات الأمريكية–التايلاندي ــق بالعلاق ــا يتعل وفيم

بموجبهــا الرســوم الجمركيــة علــى حــوالي %99 مــن الســلع، بمــا في ذلــك المنتجــات الصناعيــة والغذائي�ــة والزراعيــة 

الأمريكيــة. في المقابــل، أبقــت الولايــات المتحــدة علــى الرســوم المتب�ادلــة بنســبة %19 علــى الســلع التايلانديــة، مــع 

ــت  ــا التزم ــمين«. كم ــركاء المتوائ ــة »الش ــن قائم ــة ضم ــر في المائ ــدل صف ــى مع ــل عل ــة تحص ــات معين� ــد منتج تحدي

تايلانــد بقبــول المركبــات المصنعــة وفــق معــايير السلامــة والانبعاثــات الأمريكيــة، والاعتراف بشــهادات إدارة 

الغــذاء والــدواء الأمريكيــة )FDA( للأجهــزة الطبي�ــة والأدويــة. وتــم الاتفــاق علــى تعديــل قــوانين الجمــارك 

وإزالــة نظــام المكافــآت الجمركيــة وتخفيــف قيــود الملكيــة الأجنبي�ــة في قطــاع الاتصــالات. كمــا تضمنــت الاتفاقيــة 

صفقــات تجاريــة مرتقبــة بقيمــة 26.8 مليــار دولار في قطاعــات الزراعــة والطاقــة وشــراء 80 طائــرة أمريكيــة. وتــم 

توقيــع مذكــرة تفاهــم بشــأن المعــادن الحرجــة، تتضمــن أولويــة الاســتثمار، ونقــل التكنولوجيــا، وتبســيط إجــراءات 

الترخيــص في هــذا المجــال 3.

اتفاقية الولايات المتحدة وفيتن�ام

ًـا للأســواق أمــام  وفي ســياق متصــل، أبرمــت الولايــات المتحــدة وفيتن�ــام اتفاقيــة تجــارة متب�ادلــة توفــر وصــولًاا تفضيلي�

الصــادرات الأمريكيــة الصناعيــة والزراعيــة، بينمــا تبقــي الولايــات المتحــدة علــى رســوم جمركيــة بنســبة %20 علــى 
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الســلع الفيتن�اميــة، مــع إمكاني�ــة تخفيضهــا ضمــن برامــج »الشــركاء المتوائــمين«. كمــا اتفقــت الدولتــان علــى العمل 

لمعالجــة الحواجــز غير الجمركيــة، خاصــة تلــك التي تواجــه المنتجــات الزراعيــة الأمريكيــة، مــع الاعتراف بالشــهادات 

التنظيميــة الأمريكيــة. وتــم الإعلان عــن صفقــة ضخمــة لشــراء 50 طائــرة مــن شــركة بوينــغ بقيمــة تفــوق 8 

ــة.  ــة أمريكي ــلع زراعي ــراء س ــار دولار لش ــة 2.9 ملي ــم بقيم ــرة تفاه ــرين مذك ــع عش ــب توقي ــارات دولار، إلى جان ملي

ومــن المنتظــر أن تســتكمل الإجــراءات المحليــة لتوقيــع الاتفاقيــة رســميًًا خلال الأســابيع المقبلــة4. 

اتفاقات استراتيجية بين الولايات المتحدة واليابان

ــات  ــن الاتفاق ــلة م ــان سلس ــدة والياب ــات المتح ــع الولاي ــة توقي ــهدت القم ــر، ش ــن أكتوب ــرين م ــابع والعش وفي الس

الاستراتيجيــة الواســعة، بــدأت بالتعــاون في مجــال المعــادن الحرجــة والعناصــر الأرضية النــادرة. وقد اتفــق الجانب�ان 

علــى ضمــان إمــدادات مســتقرة لتلــك المعــادن الضروريــة لصناعــات التكنولوجيــا المتقدمــة مثــل البطاريات وأشــباه 

المـوصلات والطاقــة النظيفــة، والعمــل علــى تطويــر سلاســل توريــد متعــددة لتقليــل الاعتمــاد علــى الصين. وشــمل 

التعــاون تعبئ�ــة التمويــل الحكــومي والخاص لمشــروعات التعديــن والمعالجــة، وإطلاق آليــات تمويــل جديــدة خلال 

ســتة أشــهر، والتعــاون في رســم الخرائــط الجيولوجيــة وتســريع تراخيــص التعديــن. وأعلنــت اســتثمارات صناعيــة 

ــاء منشــآت لتصنيــع الأســمدة ومعالجــة النحــاس. كمــا تــم  أمريكيــة ياباني�ــة مشتركــة بقيمــة 5 مليــارات دولار لبن�

تأسيــس مجموعــة اســتجابة ســريعة مشتركــة لمتابعــة اضطرابــات سلاســل الإمــداد، والتعــاون في إعــادة التدويــر 

ًـا. والتخزيــن وضمــان المنافســة العادلــة في الأســواق، مــع عقــد اجتمــاع وزاري خلال 180 يوم�

ــن  ــتخدام الآم ــتكار والاس ــات الاب ــر وسياس ــمل أط ــاون تش ــرة تع ــع مذك ــم توقي ــا، ت ــوم والتكنولوجي ــال العل وفي مج

للــذكاء الاصطناعــي، وأبحــاث مشتركــة في مجــالات الصحــة والتعليــم والتكنولوجيــا الحيويــة، وتطويــر البني�ــة 

التحتي�ــة للحوســبة عاليــة الأداء والحوســبة الكميــة وأشــباه المـوصلات، إضافــة إلى حمايــة الأبحــاث مــن التجســس 

الصناعــي، وتطويــر شــبكات الاتصــالات المفتوحــة، وتعزيــز حمايــة الملكيــة الفكريــة والتعــاون في مجــالات الطاقــة 

الكميــة والفضــاء.

ــار دولار  ــل إلى 550 ملي ــدة لتص ــات المتح ــتثماراتها في الولاي ــيع اس ــان بتوس ــت الياب ــادي، التزم ــال الاقتص وفي المج

ــة  ــة في الطاق ــتثمارات ضخم ــمل اس ــا يش ــة، بم ــة والتكنولوجي ــة الطاقي ــة التحتي� ــة والبني� ــدة الصناعي ــم القاع لدع

والخدمــات  والتصنيــع  الحرجــة،  والمعــادن  الإلكتروني�ــة،  الإمــداد  وسلاســل  الاصطناعــي،  والــذكاء  الحيويــة، 

ــدولارات5 . ــن ال ــارات م ــات الملي ــاوز مئ ــة تتج ــة إجمالي ــتي�ة، بقيم اللوجس
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الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان(

وفي الثامــن والعشــرين مــن أكتوبــر، شــهدت القمــة توقيــع الــصين ورابطــة دول جنــوب شــرق آســيا )آســيان( 

ــن  ــدد م ــيني وع ــة الص ــس الدول ــس مجل ــور رئي ــدار 3.0(، بحض ــرة )الإص ــارة الح ــة التج ــة منطق ــول ترقي بروتوك

وزراء الاقتصــاد والتجــارة مــن دول الرابطــة. يهــدف البروتوكــول إلى توســيع نطــاق التعــاون الاقتصــادي والتجــاري 

في تســعة مجــالات رئيســية تشــمل الاقتصــاد الــرقمي والأخضــر، وتســهيل سلاســل التوريــد والاســتثمار، والتعــاون 

في الابــتكار التكنولــوجي، وتحــسين بيئ�ــة الأعمــال والتجــارة عبر الحــدود. وتــم التأكيــد علــى أن هــذه النســخة تمثــل 

ــيمي. ــادي الإقل ــل الاقتص ــرفين بتعزيــز التكام ــس التزام الط ــادل وتعك ــاح المتب� ــن الانفت ــدة م ــة جدي مرحل

قمة بوسان والاتفاق الأمريكي–الصيني

أمــا في الــثلاثين مــن أكتوبــر 2025، فقــد توصــل الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب والرئيــس الصــيني شي جين بينــغ 

ــراءات  ــن الإج ــلة م ــاق سلس ــن الاتف ــة. تضم ــا الجنوبي� ــا في كوري ــاريخي خلال لقائهم ــادي ت ــاري واقتص ــاق تج إلى اتف

ــة، أبرزهــا تعليــق القيــود علــى تصديــر العناصــر الأرضيــة النــادرة، واتخــاذ إجــراءات صارمــة لوقــف تدفــق  الصيني�

ــارس 2025،  ــذ م ــة من ــة الانتقامي ــوم الجمركي ــق الرس ــصين تعلي ــت ال ــا أعلن ــدة. كم ــات المتح ــل إلى الولاي الفنت�اني�

ورفــع القيــود غير الجمركيــة، واســتئن�اف شــراء فــول الصويــا والــذرة الرفيعــة والأخشــاب الأمريكيــة، واتخــاذ 

ــة. ــركات الأمريكي ــد الش ــات ض ــاء التحقيق ــآت Nexperia وإلغ ــل منش ــتئن�اف عم ــراءات لاس إج

وفي المقابــل، أعلنــت الولايــات المتحــدة خفــض الرســوم الجمركيــة علــى الــواردات الصيني�ــة المرتبطــة بقضايــا 

الفنت�اني�ــل، وتمديــد اســتثن�اءات الرســوم الجمركيــة المفروضــة بموجــب المــادة 301 حتى عــام 2026، وتعليــق 

تنفيــذ بعــض القواعــد التنظيميــة والإجــراءات العقابي�ــة لمـدة عــام، مــع فتــح البــاب للتفــاوض مــع الــصين بالتــوازي 

ــة6.  ــفن الأمريكي ــاء الس ــة بن� ــاء صناع ــان لإحي ــة والياب ــا الجنوبي� ــع كوري ــاون م ــع التع م

الاستنت�اجات 

: السياق العام للجولة الآسيوية أولًاا

ــع  ــادة التموض ــة »إع ــه بمحاول ــن وصف ــا يمك ــار م ــيوية في إط ــب الآس ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــة الرئي ــأتي جول ت

الأمريكــي في آســيا«، وذلــك ضمــن جهــود الإدارة الأمريكيــة لتعزيــز نفوذهــا في منطقــة الإندوباســيفيك، وموازنــة 
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ــة؛ حيــث  ــان، وكوريــا الجنوبي� ــة محطــات متعــددة مثــل ماليزيــا، الياب الصعــود الصــيني في الإقليــم. شــملت الجول

شــارك ترامــب في قمــة رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا )الآســيان(، وقمــة منت�ــدى التعــاون الاقتصــادي لآســيا 

ًـا نحــو تعزيــز التحالفــات الاقتصاديــة في آســيا،  ًـا أمريكي� والمحيــط الهــادئ)APEC( . وعكســت هــذه الجولــة توجه�

ــد. ــيني المتصاع ــوذ الص ــام النف ــة أم ــة بديل ــوة اقتصادي ــنطن كق ــم واش ــدة، وتقدي ــة جدي ــات تجاري ــع اتفاق وتوقي

�ا: القمة الأمريكية –الصيني�ة  ثانًيً

طلــق عليــه »إطــار بوســان » )Busan Framework(، وهــو 
ُأُ
أســفر لقــاء الرئيــسين الأمريكــي والصــيني عمــا 

اتفــاق مبــدئي يهــدف إلى تهدئــة التوتــر التجــاري بين أكبر اقتصاديــن في العالــم بعــد شــهور مــن التصعيــد المتب�ــادل.

ورغــم هــذه التفاهمــات، فــإن اتفــاق بوســان يمثــل هدنــة اقتصاديــة مؤقتــة أكثر منــه تســوية جذريــة، كمــا يتضــح 

ــق  ــا يتعل ــواء م ــط، س ــد فق ــام واح ــزمني بع ــار ال ــددة الإط ــوده مح ــم بن ــن خلال أن معظ ــاق م ــي للاتف ــع المرحل الطاب

ـر المعــادن النــادرة، أو تخفيــض التعريفــات الجمركيــة، أو تعليــق القيــود الأمريكيــة علــى  بتعليــق قيــود تصديـ

ــا  مـدى؛ مم ــل ال ــيجي طوي ــت دون التزام استرات ــب الوق ــرفين في كس ــة الط ــن رغب ــعربّر ع ــذا ي ــة. وه ــركات الصيني� الش

ــتدام. ــل مس ــه إلى ح ــة« من ــت للأزم ــد مؤق ــرب إلى »تجمي ــاق أق ــل الاتف يجع

ثالثًًا: دلالات الجولة الآسيوية

تحمل الجولة الأمريكية جملة من الدلالات الاستراتيجية:

1. إعــادة التموضــع الأمريكــي في آســيا: ســعت واشــنطن لتأكيــد حضورهــا في منطقــة تشــهد تن�ــامي النفــوذ الصــيني، 

عبر اتفاقــات مــع اليابــان وكوريــا الجنوبي�ــة ودول »الآســيان«.

2. تعزيــز المســار الاقتصــادي الثن�ــائي متعــدد الأطــراف: الاتفاقــات التجاريــة التي وقعهــا ترامــب في ماليزيــا واليابــان 

تعكــس محاولــة إعــادة بن�ــاء شــراكات اقتصاديــة تخلــق بدائــل لشــبكة النفــوذ الصــيني.

3. رســائل انتخابي�ــة داخليــة: تــأتي الجولــة قبــل انتخابــات التجديــد النصفــي الأمريكيــة 2026؛ ممــا يمنــح ترامــب 

فرصــة لتســويق نجاحــات اقتصاديــة ملموســة أمــام الــرأي العــام الأمريكــي.
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ــات  ــي بين الولاي ــد الجمرك ًـا التصعي ــيوقف مؤقت� ــان س ــاق بوس ــدولي: اتف ــاري ال ــام التج ــي للنظ ــتقرار مرحل 4. اس

المتحــدة والــصين، بمــا يعيــد بعــض الهــدوء إلى الأســواق العالميــة ويمنــح النظــام التجــاري الــدولي حالــة مــن 

»الاســتقرار داخــل عــدم اليــقين«؛ أي اســتقرار نــسبي نــاتج عــن تهدئــة مؤقتــة وليــس عــن معالجــة للأســباب 

لــغِِ التوتــرات البنيويــة المتعلقــة بالسياســات الصناعيــة والتكنولوجيــة وسلاســل  الجذريــة للــخلاف. فالاتفــاق لــم ُيُ

مـدى  ــارة خلال ال ــة التج ــدوء في حرك ــع واله ــن التوق ــدر م ــمح بق ــر وس ــدام المباش ــدة الص ــف ح ــه خفّّ ــداد، لكن الإم

ُـدار؛ حيــث ســيحرص  توقــع أن تدخــل العلاقــات الأمريكية–الصيني�ــة في مرحلــة مــن الاســتقرار الم� القــصير؛ حيــث ُيُ

ــة. ــراكة حقيقي ــول إلى ش ــة، دون الوص ــات التجاري ــل في العلاق ــار الكام ّـب الانهي ــى تجن� ــان عل الطرف

ا: الانعكاسات على مصر  رابًعً

ــط  ــرق الأوس ــد إلى الش ــا تمت ــإن تداعياتهم ًـا، ف ــدة جغرافي� ــدوان بعي ــان تب� ــاق بوس ــيوية واتف ــة الآس ــم أن الجول رغ

ــن خلال: ــر م ومص

تهدئة الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد

ـر المعــادن النــادرة لمــدة عــام يســهم في خفــض التوتــر في أســواق المــواد الخام؛ ممــا  تعليــق الــصين قيــود تصديـ

ــا  ــددة. كم ــة المتج ــات والطاق ــالات الإلكتروني� ــة في مج ــئة، خاص ــة الناش ــات المصري ــى الصناع ــا عل ــس إيجابيًً� ينعك

يــؤدي اســتقرار التجــارة العالميــة إلى انخفــاض تكاليــف الشــحن وأســعار الــواردات، وهــو مــا يدعــم جهــود الحكومــة 

ــعار. ــتقرار الأس ــم واس ــى التضخ ــيطرة عل ــة للس المصري

فرص استثمارية ولوجستي�ة لمصر

توجــه الشــركات الأمريكيــة والآســيوية لإعــادة توزيــع سلاســل الإمــداد يفتــح فرصــة أمــام مصــر لتطــرح نفســها 

كمركــز صناعــي ولوجــستي بديــل يربــط بين آســيا وأفريقيــا وأوروبــا. المنطقــة الاقتصاديــة لقنــاة الســويس قــد تكون 

ظُِِّوُفــت كمنصــة لتجميــع وإعــادة تصديــر منتجــات التكنولوجيــا  مــن أبــرز المســتفيدين مــن هــذا التحــول، خاصــة إذا 

والطاقــة النظيفــة.
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ــالمي،  ــادي الع ــام الاقتص ــة في النظ ــة انتقالي ــان مرحل ــاق بوس ــيوية واتف ــب الآس ــة ترام ــس جول ــام، تعك في الخت
ــم  ــة لتعظي ــورات فرص ــذه التط ــل ه ــر، تمث ــبة لمص مـدى. وبالنس ــة ال ــة الطويل ــة والمنافس ــة التكتيكي ــا التهدئ عنوانه

الاســتفادة مــن اســتقرار الأســواق العالميــة، وجــذب الاســتثمارات المرتبطــة بإعــادة تشــكيل سلاســل الإمــداد، 

ــقين. ــدم الي ــم بع ــة تتّّس ــة دولي ــرب في بيئ� ــرق والغ ــوازن بين الش ــور ت ــا كمح ــيخ موقعه ــن ترس ــضالًا ع ف
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